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  الإدارة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي من يحكم الضفة الغربية؟

 ملخص تنفيذي وتوصيات

طينية بل النظام السياسي الفلسطيني برمته هذه تمر السلطة الفلس

.  عاما11لهما منذ انطلاق مسيرة أوسلو قبل  الأيام بأخطر أزمة

وعلى الفلسطينيين أن يرتبوا أوضاعهم الداخلية الناتجة عن 

وإذا ما . الظروف السائدة بهدف التغلب على هذه الظروف بالذات

والتأييد من المجتمع قام الفلسطينيون بذلك فانهم سيلقون الدعم 

. الدولي وعلى اقل تقدير عدم قيام إسرائيل بعرقلة تلك الجهود

فإجراء الانتخابات عنصر أساسي في هذه العملية ، ولكن العنصر 

الآخر المهم لنجاح هذه الانتخابات يكمن في تهيئة بيئة سياسية 

ملائمة تمكن القادة الفلسطينيين من إقناع الشارع الفلسطيني بأن 

الانتخابات ستكون حقيقية، وان يقتنع الفلسطينيون أيضا بوجهة 

نظر المجتمع الدولي القائلة بان الحل المعقول و المبني على 

  . التفاوض لإقامة دولتين هو حل واقعي

وعلى الرغم من أن الاحتلال والمواجهة مع إسرائيل التي تدخل 

زمة السلطة عامها الخامس أديتا إلى الوضع القائم حاليا، فإن أ

فالنزاعات الأخيرة . الفلسطينية الحالية هي بالتأكيد أزمة داخلية

على السلطة والاشتباكات المسلحة والمظاهرات لا تزيد من حدة 

المواجهة بين الفلسطينيين وإسرائيل بقدر ما تؤجج الصدام بين 

فالفوضى القائمة حاليا ليست نتاج سياسات . الفلسطينيين أنفسهم

إن . حدها بل هي ناتجة عن السياسات الفلسطينية أيضاإسرائيل و

النظام السياسي الفلسطيني على حافة الانهيار فهو مشلول وغير 

قادر على اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بالأهداف الفلسطينية 

وكيفية تحقيق هذه الأهداف، أو التعامل مع خطة رئيس الوزراء 

  .الانسحاب من غزةالإسرائيلي أريل شارون الخاصة ب

يشار دوما إلى أن السلطة الفلسطينية المحاصرة من الخارج 

، والواقع )التفكك( والمنقسمة من الداخل تواجه الانهيار والتفسخ 

أن السلطة الفلسطينية كانت في صراع دائم منذ أن بدأت الانتفاضة 

فقد كانت السلطة منذ ذلك الوقت متلكئة . 2000في أيلول عام 

رار في تحمل مسؤولياتها في تسيير الأمور كرد فعل للاستم

للصراع المتفاقم، وان عدم قدرتها على ذلك ظل في ازدياد مستمر 

  .2002 احتلال الضفة الغربية عام لوخاصة منذ أعادت إسرائي

ومع ازدياد مؤشرات التفكك بدأ عدد اللاعبين المحليين الذين 

ثل رؤساء البلديات والحكام استغلوا الفراغ الناتج بالازدياد أيضا م

. وشبكة الأقارب والمجموعات السياسية والميليشيات المسلحة

بعضها يمثل مؤسسات رسمية ملتزمة بالمحافظة على استمرار 

إدارة شؤون الحكم بشكلها المعتاد، وبعضها يسعى إلى ترويج 

فكرة الاستقرار الاجتماعي المبني على التحالفات التقليدية والمبادئ 

ومع مرور . متعارف عليها أو بفرض النظام باسم الكفاح الوطنيال

أو مبررات لتحقيق " وسائل"الوقت تحول هؤلاء اللاعبون إلى 

مما أدى إلى تنافسها واصطدامها ببعض، ) خاصة(أهداف صغيرة 

  .وكانت النتيجة مزيدا من الفوضى في الضفة الغربية كلها

أو ذات (تح المهيمنة تكمن المشكلة إلى حد كبير داخل حركة ف

ويعزى الصراع على السلطة ومراكز القوة ). النفوذ الأوسع

أما . والاشتباكات المسلحة والميليشيات التي تزداد انفلاتا كل يوم

الأزمة المستفحلة للسلطة والشرعية فتعود مباشرة إلى عدم قدرة 

هذه السلطة على ممارسة سلطتها وفرض النظام داخل صفوفها 

ها واستقطاب قوى فلسطينية أخرى حول رؤية وبرنامج أو توحيد

  . سياسي واضح

إن الإجماع الفلسطيني بجميع أطيافه واتجاهاته حول مبدأ تسيير 

الشؤون العامة بالطريقة التقليدية المتعارف عليها لم يعد خيارا 

صالحا، وهو إجماع يلقى المزيد من الرواج، إذا كان على 
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طريق نحو أنشاء دولة مستقلة وضمان الفلسطينيين أن يحددوا ال

التأييد الدولي أو في حالة منظمة فتح استعادة زمام المبادرة من 

المنافسين الإسلاميين وتجاوز التغيير القادم والمحتم على مستوى 

  .القيادة

هناك إدراك متزايد بأن الخلاص لن يأتي من الخارج وان على 

وبات القائمة أن يقوموا الفلسطينيين أنفسهم وعلى الرغم من الصع

إن أجندة هذه الفئات لا تختلف كثيرا عن أجندة . بالمبادرة بأنفسهم

بناء : السلطة الفلسطينية عند نشأتها وهى الاجندة التي تتمثل في

مؤسسات وطنية موحدة وفعالة وخاضعة للمساءلة، تعيين مسؤولين 

 أما في .أكفاء وذوي مصداقية، ضمان سيادة القانون والحكم الجيد

) تطورت(نطاق المواجهة مع إسرائيل فان هذه الأجندة قد توسعت 

لتشمل وضع برنامج سياسي متجانس ومتوازن مبني على إجماع 

وطني يوضح للفلسطينيين وللإسرائيليين والمجتمع الدولي سواء 

بسواء الأهداف الاستراتيجية للحركة الوطنية الفلسطينية ووسائل 

  .تحقيقها

د في عدد الفلسطينيين الذين يضيفون بند نزع الطابع وهناك ازديا

العسكري للانتفاضة إلى هذه الاجندة، بينما يجادل البعض بان 

اللجوء للسلاح في ظل الأوضاع الراهنة لم يكن هو الخيار 

الأفضل، ويرى آخرون أنه يمكن الاستغناء عن كل حركة وطنية 

ة أعوام السابقة لم تنجح على مدى الأربع) المقصود حركة فتح؟(

  .في استخدام سلطتها التي ضمنها لها القانون

ولتفعيل أي من النقاط الآنفة الذكر فلا بد أن يتمتع القادة 

الفلسطينيون بالشرعية الشعبية والقدرة على اتخاذ القرارات، 

وهذا يتطلب إجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية وحتى 

  .ات طال أمد استحقاقهاداخل حركة فتح ذاتها وهي انتخاب

كما توصل الكثير من الفلسطينيين إلى استنتاج أن الانتخابات قد 

تكون أفضل آلية لوقف الصدامات المسلحة المتزايدة باللجوء 

للنظام والقانون وعن طريق إدخال قيادات جديدة وفئات معارضة 

في النسيج السياسي الفلسطيني وتكوين وفاق عام حول 

 لإدخاللسياسية وتهيئة المناخ للرئيس عرفات الاستراتيجية ا

من يخلفه في قيادة ) لمساعدة(الإصلاحات الضرورية لخدمة 

ويخشى البعض ولهذه الخشية ما يبررها بان . حركة وطنية متحدة

الانتخابات في ظل الظروف الراهنة ستقوي العناصر الأكثر تشددا 

في عدم تأجيل ما لكن الرد الملائم للأزمة يكمن ". حماس"وبالذات 

  .يدخل في صميم حل الأزمة

بل الأحرى أن يمارس المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لكي 

لا تعرقل الانتخابات بل بدل ذلك تقديم المساعدة الفنية للفلسطينيين 

وعلى وجه الخصوص خلق ظروف عملية وسياسية مواتية تساعد 

) أفكار( وضع لمسات وهذا يعني بالتحديد. الفلسطينيين البرغماتيين

  . إضافية لمفهوم الحل النهائي المبني على أساس إقامة دولتين 

 ومع استمرار العنف الإسرائيلي الفلسطيني والشلل في أوساط 

الجهات الأكثر أهمية والمعنية مباشرة بالمشكلة كالسلطة الفلسطينية 

ذ وإسرائيل والولايات المتحدة، فإن الصعوبات القائمة أمام اتخا

إجراءات حازمة ما تزال صعوبات كبيرة فالبديل المطروح هو 

  .في الضفة الغربية) الشلل(مزيد من الفوضى والجمود

إن خسائر الفلسطينيين واضحة للعيان، ولكن هذا يجب أن يكون 

الأمن وكذلك ) يريدون(واضحا للإسرائيليين أيضا الذين يسعون 

ن الصراعات في للمجتمع الدولي الذي يراقب الوضع بقلق، لأ

) المعادلة(الشرق الأوسط تتغذى على بعضها وهذه التركيبة 

  .الخطيرة ومكوناتها من اليأس والغضب والعنف تترسخ على الدوام
  

  :التوصيات
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  .2004بعد الجولة الأولى للانتخابات البلدية في كانون أول 

ضمان قدرة رئيس الوزراء الفلسطيني وحكومته على  -2
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  الإدارة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي من يحكم الضفة الغربية؟

  )1(المقدمة. 1

الصراع على السلطة الذي اندلع في الأراضي المحتلة، في 

زمة السلطة التي نتجت عن ، وأ2004منتصف شهر تموز 

ذلك، على أعلى هياكل السلطة الفلسطينية، قد وضعت من جديد 

  .علامة استفهام على مستقبل السلطة الفلسطينية

قبل أيام فقط من اندلاع تلك الأحداث، بدءً باختطاف، ومن ثم عزل 

قائد الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة غازي الجبالي، كان تيري 

لخاص للأمم المتحدة حول عملية السلام في الشرق لارسن المنسق ا

  :الأوسط، قد ذكر في تقريره الشخصي إلى مجلس الأمن ما يلي

الاشتباكات ... الفوضى تنتشر تباعاً في المناطق الفلسطينية"

والنزالات بين مختلف فروع قوى الأمن الفلسطينية، أصبحت الآن 

ونية للسلطة شائعة في قطاع غزة، حيث تتآكل السلطة القان

الفلسطينية سراعاً، في وجه القوة المتنامية للسلاح والمال 

فقدان القانون وحكم العصابات أصبحا أمراً عادياً في . والترهيب

نابلس، والتي استقال رئيس بلديتها قبل بضعة أشهر، احتجاجاً على 

لقد . غياب دعم السلطة الفلسطينية للهيئات الشرعية في المدينة

يحا المدينة الفلسطينية الوحيدة التي ما زالت الشرطة أصبحت أر

إن هذا الانهيار للسلطة لا يمكن أن . فيها تمارس صلاحياتها

يعزى فقط إلى توغل القوات الإسرائيلية وعملياتها داخل المدن 

السلطة الفلسطينية الآن في أزمة عميقة، وهنالك خطر . الفلسطينية

  .)2(حقيقي بأن تنهار
 
 

، من قبل كتائب شهداء 2004 تموز 17-16اختطف قائد الشرطة غازي الجبالي في   )1(
وقد ام الخاطفون . جنين، وهي جماعة مسلحة ترتبط مع حركة فتح المسيطرة في قطاع غزة

ولم يطلقوا سراحه إلا بعد أن . لاغتصاب وغيرهما من الجرائم وطالبوا بعزلهالجبالي بالفساد وا
  .أخذوا تعهداً شخصياً من عرفات بعزله من منصبه

 The Situation in the Middle East, including"تيري لارسن   )2(
the Palestinian Question", 13 July 2004." ،13 ،وثيقة . (2004 تموز

خر شهر آب أجري تعديلان وإعادة تنظيم لقوى الأمن وبحلول أوا

أبو (فقد قدم أحمد قريع رئيس الوزراء . التابعة للسلطة الفلسطينية

استقالته، ثم سحبها، على الرغم من مطالبة المجلس ) علاء

. التشريعي بإقامة حكومة جديدة وإجراء إصلاحات بعيدة المدى

عضو المجلس التشريعي وأكثر خطورة مما تقدم إطلاق النار على 

نبيل عمرو وإصابته بجراح خطيرة، من قبل مسلحين يفترض أنهم 

فعلوا ذلك رداً على انتقاداته العلنية لقيادة السلطة الفلسطينية، كما 

تعرض عدد من المسؤولين الفلسطينيين الآخرين لمحاولات 

وفي كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، تعرض عدد . )3(اغتيال

ؤولين الفلسطينيين الآخرين وموظفي تنمية أجانب، إلى من المس

كما وقعت اشتباكات . حوادث اختطاف منفصلة ولفترات قصيرة

مسلحة عشوائية وأحرق عدد من منشآت مراكز الأمن التابعة 

  .للسلطة وأصبحت ركاماً

والظاهر أن خليطاً من الضغط الإسرائيلي، وصراعات القوة 

والثورة ضد السلطات المركزية، آخذة  الفلسطينية، –الفلسطينية 

وهنالك إجماع . )4(بمجموعها، بدفع نظام متنافر إلى نقطة الانهيار

بأن السلطة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية تواجهان أكثر أزماتهما 

وإذا كانت القيادة . 1993خطورة منذ وقعت اتفاقيات أوسلو عام 

سيها بضم الصفوف من الفلسطينية في مناسبات سابقة تناشد مناف

أجل مجابهة التهديدات الإسرائيلية، فإنها اليوم تواجه تهديداً مماثلاً 

 
 

  ).5002بي في، /م سالأمم المتحدة رق
عمرو تعرض لإطلاق ثلاث رصاصات في رجله والتي قطعت بعد ذلك في المستشفى   )3(

  .حتى الركبة
 ,"The Disintegration of Palestine"ف شيهان . ر. انظر مثلاً، إدوارد  )4(

New York Review of Books" 51:9  ،29 جون وورد . 2004 نيسان
، "Palestinian Authority Broke and in Disarray""أندرسن ومولي مور 

 The PA's Terrible Economic"؛ داني روبنشتين2004 آذار 1واشنطن بوست، 
Plight will Worsen" ،2004 كانون الثاني 18، هآرتس.  
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ويستدل من جمودها بأنه . على يد انقسام علني من صميم صفوفها

على الرغم من أنه أمكن احتواء الأزمة الحالية، فإن الأسوأ هو 

  .)5(القادم

 رئيس الوزراء الفتيل الذي أشعل الأحداث الأخيرة كان إعلان

الإسرائيلي أريل شارون باعتزامه فك الارتباط من جانب واحد مع 

، وما نشأ إثر ذلك من صراعات دارت، 2005قطاع غزة في عام 

في الدرجة الأولى، حول من سيسيطر على القطاع بعد الانسحاب؛ 

. ولكن كانت هنالك عوامل أوسع داينميكية تتفاعل على الساحة

الصراع على السلطة بين رئاسة السلطة، ضمت تلك العوامل 

والحكومة والمجلس التشريعي؛ وصراعاً أوسع للسيطرة في حركة 

التحرير الفلسطينية فتح، بين النخبة التقليدية وبين جيل جديد من 

القيادات ومعها مجموعات مسلحة تابعة لها؛ وتذمر متنامي بين 

ي الحكم نشطاء الحركة وجماهير الناس ضد أساليب السلطة ف

والشلل الاستراتيجي؛ ومعارك للاصطفاف من أجل وراثة ياسر 

  .)6(عرفات

ويمكن شرح خطورة الأزمة تماما بالربط بين تلك الأجندات 

المختلفة، والفرص التي توفرها للمتنافسين لتجنيد مؤيدين أوسع 

  .وأقوى

سلطة –حقيقة أن السلطة الفلسطينية هي شبح من صورتها السابقة 

 هو أمر مفروغ منه، ويؤكده بانتظام كبار -)7(ع بأية سلطةلا تتمت

وقد عبر عن هذا الوضع المعلق الفلسطيني . )8(رجالات السلطة

  :المستقل هاني المصري الذي تلقى آراءه الاحترام بما يلي

 
 

محادثة هاتفية مع خليل الشقاقي، مدير المركز الفلسطيني للأبحاث ICGالـ  )5(
وقد ذهب عبد الجواد صالح، وهو عضو مستقل في . 2004 آب 28والدراسات، بتاريخ 

سوف تندلع انتفاضة فلسطينية شعبية ضد السلطة في القريب : "الس التشريعي إلى حد القول
 Arafat's Critics Sceptical Over His"انظر هارفي موريس ". العاجل

Backing of Reforms",  2004 آب 19الفايننشال تايمز.  
ير برنامج دراسات التنمية في جامعة بيرزيت، يبين بالإضافة إلى ما تقدم نادر سعيد، مد  )6(

مجموعة من التناقضات الاجتماعية الخاصة بقطاع غزة، مثل تلك التناقضات بين عائلات الدرجة 
محادثة هاتفية مع . الأولى وعائلات الدرجة الثانية، بين اللاجئين وأهل غزة، وبين الفقراء والأغنياء

ICG2004 آب 25م االله، بتاريخ في را.  
 أيار، 21مع عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رام االله، ICGمقابلة الـ  )7(

2004.  
؛ 2004 نيسان 21مع مصطفى مالكي، محافظة قلقيلية، بتاريخ ICGمقابلة الـ  )8(

فيق ؛ مقابلة مع ر2004 نيسان 25مقابلة مع محمد عيسى، مساعد قائد شرطة بيت لحم، 
  .، في الخليل2004 أيار 25النتشة عضو الس التشريعي ورئيس الس سابقاً بتاريخ 

دَفْعَة واحدة . السلطة الفلسطينية على شفا انهيار تام"

قف بينها الأشياء الوحيدة التي ت. أخيرة وسوف تذهب

وبين الاندثار هو رئيس محاصر، ومؤسسات الصحة 

. والتعليم والرواتب الشهرية التي تدفع لموظفي السلطة

فإذا اختفت أي من تلك العناصر، فإن السلطة سوف 

  .)9("تتوقف عن الوجود

كما لا يوجد أي شك بأن الفراغ القائم يتم ملؤه من قبل قوى 

ي ذلك نمط من الفاعلين الذين ليست تابعة رسمياً للسلطة، بما ف

وقد سئلت دلال سلامة، عضو المجلس . )10(حددهم لارسون

التشريعي عن نابلس وشخصية بارزة في قيادة فتح عن ما يبقي 

  .)11("إن ما يحكم نابلس هو الفوضى"نابلس متماسكة فأجابت 

ومع أن حقيقة السلطة ونفوذها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 

صيل وإسهاب ورثاء، فإن حقيقتها مع ذلك، غير قد وصفت بتف

، هو "من يحكم فلسطين وكيف تحكم: "السؤال. مفهومة إلا قليلاً

: موضوع لم ينل من الانتباه إلا أقله، وذلك لسببين رئيسيين

لفلسطينيين كثيرين ولغيرهم أيضاً، فإن السؤال يبدو تحصيل 

المحتلة في حاصل، ذلك أن السيطرة الإسرائيلية على الأراضي 

والرأي المنتشر على نطاق واسع بأن . نظرهم تبدو كاملة

الفوضى التامة هي التي ورثت السلطة، تحبط الحماس لإجراء 

  .)12(أية دراسة إضافية

ورغم ذلك، ومع أن إسرائيل اليوم تمارس قدراً غير مسبوق من 

السيطرة على حياد الفلسطينيين، فإن هذا لا يعني بأن داينميكية 

وعلى العكس من . ياة الداخلية الفلسطينية قد اختفت من الوجودالح

 
 

  .2004 حزيران 24مع هاني المصري، المعلق الفلسطيني، رام االله، ICGمقابلة الـ  )9(
؛ ومع 2004 آذار 16مع ممدوح نوفل مستشار الرئاسة في رام االله، ICGمقابلات   )10(

؛ ومع عبد الستار 2004 نيسان 22ية قلقيلية في قلقيلية بتاريخ معروف زهران، رئيس بلد
؛ مسؤول 2004 أيار 13قاسم معارض فلسطيني نشط، ومرشح علني للرئاسة في نابلس بتاريخ 

؛ ومع حسن خريشة، عضو الس 2004استخبارات كبير في الضفة الغربية في حزيران 
  .2004 حزيران 25في التشريعي والنائب الأول لرئيس الس، طولكرم 

مع دلال سلامة عضو الس التشريعي وعضو اللجنة العليا لحركة فتح ICGمقابلة الـ  )11(
  .2004 حزيران 24في الضفة الغربية، 

 The 'Intra'Fada, or the"" جماعة مراقبة حقوق الإنسان"انظر على سبيل المثال   )12(
'Chaos of Weapons': An Analysis of Internal Palestinian 

Violence",  في الإنترنت 2004نيسان http://www.phrmg.org/intrafada. 
 A Season in Bethlehem: Unholy War in a Sacredجوشوا هامر 

Place)  2003نيويورك.(  
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ذلك، فإنها تبين بأن الحقائق الفلسطينية هي أكثر تشابكاً مع الحقائق 

وإن أي تقييم للتغييرات الواقعة في المجتمع . الإسرائيلية من قبل

، والذي لا يأخذ في 2000الفلسطيني وسياساته منذ أيلول عام 

الموجود في الغرفة، يتعرض لأن يكون تقييماً " لالفي"الاعتبار 

  .سطحياً

كذلك، فإن الملاحظات بأن السلطة الفلسطينية آخذة بالتمزق، وأن 

القوة تنتقل بشكل متزايد إلى أيدي الجماعات المسلحة المستقلة، 

حتى بيروت والصومال، في . هي أيضاً ملاحظات غير كاملة

ل مدنية وسياسية غير أوج اضطراباتهما، كان لديهما هياك

رسمية، كانت تقدم الخدمات، وتتوسط في الخلافات وتسعى 

  .لإضفاء شكل من أشكال الاستقرار والنظام

هذا، يستند إلى دراسات ميدانية واسعة، " آي سي جي"تقرير 

على امتداد الضفة الغربية أجريت في الفترة ما بين آذار وأيلول 

لدراسة هي تعايش ما بين الصورة التي تنبثق عن ا. 2004عام 

. الفوضى والاستقرار، والتباينات عبر الزمان والمكان مهمة

هنالك، على سبيل المثال، فروقات جوهرية بين الضفة الغربية 

، وتباينات مهمة بين نابلس ورام االله والخليل، )13(وقطاع غزة

وكذلك بين المدن والقرى ومخيمات اللاجئين ضمن حدود 

  .المحافظة الواحدة

يضاف إلى ذلك، أن الوضع القائم في أية منطقة محلية، تختلف 

في بعض الأحيان، اختلافاً بيناً عما كانت عليه قبل عام، كما أن 

  .من المتوقع أن تتغير ثانية خلال الأشهر الإثني عشر القادمة

 
 

إن الأوضاع الجديدة في تركيبة السياسة الفلسطينية في قطاع غزة، في أعقاب ما أعلنته   )13(
، سوف يعالج في دراسة منفصلة 2005 في فك الارتباط عن القطاع في عام إسرائيل عن نيتها

  .ICGتقوم ا ال 

  تطور وانحسار السلطة الفلسطينية. 2

  البناء . أ

 من فروع منظمة التحرير السلطة الفلسطينية، هي رسمياً فرع

 تنفيذاً لاتفاقية أوسلو 1994الفلسطينية، وقد أقيمت عام 

مهمتها، .  الفلسطينية في العام الذي سبق ذلك–الإسرائيلية 

لحين عقد اتفاق حول الوضع النهائي، هي إدارة أراضي الضفة 

  .الغربية وقطاع غزة، التي تجلو عنها إسرائيل

، كانت السلطة الفلسطينية 2000يلول بحلول بداية انتفاضة شهر أ

تتمتع بسيطرة كاملة على مجموعة غير متصلة من الجيوب 

). المنطقة أ(الأرضية تشمل حوالي خمس مساحة الضفة الغربية 

) بمنطقة ب(وحوالي ربع إضافي من تلك المناطق، كانت تصنف 

، بينما ظل نصف "إدارة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية إسرائيلية"

. )14()المنطقة ج(مناطق الباقية تحت الاحتلال الإسرائيلي المباشر ال

المنطقة أ تضم جميع المناطق الحضرية الرئيسية ضمن الأراضي 

المحتلة، ما عدا القدس الشرقية ووسط الخليل، وجمعها مع المنطقة 

من سكان الضفة الغربية % 90ب، تشمل ما يوازي 

  .)15(الفلسطينيين

، )16(ديات والقيود العديدة التي جابهتهاوعلى الرغم من التح

استطاعت السلطة الفلسطينية إقامة إدارة عامة ناجحة، خلال 

فقد أنشأت مؤسسات سياسية . النصف الثاني من عقد التسعينات

مركزية مثل رئاسة منتخبة، ومجلس تشريعي ومجلس وزراء 

 –كما قدمت خدمات أساسية، ونظمت الحياة الاجتماعية . معين

كما أنشأت . قتصادية من خلال عشرات من الوزارات والدوائرالا

وبالتعاون مع . صرحاً شاسعاً للأمن، يتكون من قوى عديدة متفرقة

منظمة التحرير أجرت مفاوضات دبلوماسية وعلاقات خارجية، 

 
 

 Staged"للاطلاع على خرائط مفصلة انظر مؤسسة السلام للشرق الأوسط بعنوان   )14(
Israeli Transfers of West Bank Territory to Palestinian Self-

Rule During the Interim Period, 1994-2000" على الموقع :
http://www.fmep.org/images/maps/map0007_3.jpg.  

جان دو جونج، وهو خبير في الجغرافيا الفلسطينية والتخطيط الاستراتيجي، يضع   )15(
في المنطقة ب، ولكنه يحذر بأنه لا توجد % 30و من الشعب الفلسطيني في المنطقة أ% 60

  .2004 تموز 2 بتاريخ ICGع الـمحادثة هاتفية م. إحصاءات دقيقة حول ذلك
ليس أقلها كان عنصراً أرضياً؛ فكل واحدة من الجيوب الاثنتي عشر جيباً، كانت وما   )16(

  .زالت مطوقة بأراضي تحت السيطرة الإسرائيلية، ويمكن عزلها متى شاءت إسرائيل ذلك
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واستقطبت استثمارات أجنبية كبيرة، وبالأخص للفلسطينيين في 

 حتى 2000ن حل شهر أيلول وما أ. الخارج وكذلك المنح الدولية

كانت الأغلبية العظمى من الفلسطينيين في الضفة الغربية تتفاعل 

مع السلطة الفلسطينية مثلما يتفاعل المواطنون مع حكوماتهم في 

  .البلدان الأخرى

المدارس، والمستشفيات، والعدل، والشرطة والحكم المحلي، 

هوية والنظام المصرفي والضرائب والخدمات وبطاقات ال

والتصاريح والأذونات وكثير غيرها، كانت تقدم أو تنظم من قبل 

السلطة الفلسطينية؛ وحيثما كانت الموافقة الإسرائيلية مطلوبة، مثل 

بطاقات الهوية وتصاريح التنقل، كان الفلسطينيون يقدمون طلباتهم 

وبصفتها أكبر موظِف في الأراضي . بواسطة السلطة الفلسطينية

 تعزز نفوذ السلطة - إنسان في كشوف الدفع140.000–المحتلة 

الفلسطينية على المجتمع الفلسطيني وعلى النظام السياسي تعزيزاً 

  .إضافياً

التجربة المفصلية لقوتها جاءت في أعقاب المجابهة المفتوحة 

، والجهاد الإسلامي في )حماس(مع حركة المقاومة الإسلامية 

ي بذلتها لاقتناص رقعة منتصف عقد التسعينات، والجهود الت

من الأراضي قابلة للحياة ودولة تتمتع بالسيادة بعد عملية 

  .نجحت في الأولى وفشلت في الثانية. أوسلو

وبوجه عام، كان أداء السلطة الفلسطينية خلال تلك الفترة أقل كثيراً 

من المستويات المقبولة دولياً في الحكم الصالح، وكذلك من توقعات 

كانت السلطة، في صميمها، نظاماً أوتوقراطياً . ينيالشعب الفلسط

يتكفله تعاون حركة فتح المسيطرة مع البيروقراطية المدنية؛ 

والتنافس بين مراكز القوى المتنافسة العديدة، ونظام فساد واسع 

؛ وكذلك الشرعية المكتسبة من منظمة )17(النطاق لشراء الولاءات

فات والاعتراف الرسمي بها التحرير الفلسطينية، وقيادة ياسر عر

في أواخر عقد التسعينات، . من قبل إسرائيل والمجموعة الدولية

كانت الدعابة السائدة هي أن لدى الوزارات الفلسطينية مجتمعة 

لقد . مدراء عامون بأعداد أكبر مما لدى جمهورية الصين الشعبية

كانت تدار لأصغر تفاصيلها من قبل عرفات، ويجب الاعتراف 

 
 

 الإصلاح معاني"الموجزة عن الشرق الأوسط بعنوان ICGانظر على سبيل المثال ورقة   )17(
 Independent Task"؛ مجلس العلاقات الخارجية 2002 تشرين الثاني 12، "الفلسطيني

Force Report: Strengthening Palestinian Public Institutions", 
  .1999نيويورك 

ها وفّرت درجة مبهرة من الاستقرار، بأقل كمية نسبية ممكنة من بأن

ومع ذلك، فقد تم ما تقدم على حساب حكم . )18(القمع الداخلي

القانون، وبناء المؤسسات، والمحاسبة العلنية العامة، وغير ذلك من 

  .عوامل بناء دولة فلسطين

  التدمير. ب

، 2000في أيلول في غضون أيام من اندلاع الانتفاضة الفلسطينية 

ومن خلال أعمال العنف المتصاعدة سراعاً بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين، بدأت إسرائيل في استهداف مؤسسات السلطة 

بادئ ذي بدء، كانت الهجمات تتألف من . الفلسطينية مباشرة

إطلاق صاروخ أو أكثر على مراكز الأمن الفلسطينية، وكان 

  . غير رسمييسبق تلك الهجمات تحذير مسبق

ومع تصاعد الأعمال الفدائية، أخذت المنظمات الفلسطينية 

، في شن هجمات انتحارية، وغيرها من 2001المتطرفة في عام 

الهجمات داخل إسرائيل، وأخذت الأخيرة، أي إسرائيل، في 

توسيع نطاق عمليات الاغتيال وشرعت في استهداف مرافق 

. قيادات الأمن والسجونأكثر أهمية تابعة للسلطة، بما في ذلك 

  ).أ(، أخذت قواتها المدرعة باقتحام مناطق2001وبنهاية عام 

حيث : 2002وجاءت نقطة التحول الرئيسية في أواسط عام 

 –أقدمت إسرائيل على إعادة احتلال جميع مناطق الضفة الغربية 

وقد فعلت ذلك بادعاء أن . ما عدا أريحا والخليل لعدة أسابيع

ينية مسؤولة عن استمرار الهجمات التي يشنها السلطة الفلسط

المتطرفون، بينما قال المسؤولون الفلسطينيون بأنها كانت مجرد 

تعبير عن تصميم إسرائيل على تدمير إمكانيات قيام الدولة 

وقد اعتقل رجال الأمن الفلسطينيين بالجملة . )19(الفلسطينية

، كما نهبت ، ودمرت مراكزهم إلى حد كبير)20(وانتزعت أسلحتهم

  ).منظمات المجتمع المدني(مؤسسات مدنية عديدة تابعة للسلطة 

وقد أصيبت السلطة الفلسطينية بالشلل، وفي نواحي مهمة تم 

 قد تخلت عن 2000فإذا كانت منذ كانون أول . تفكيكها بالفعل
 
 

تقاليد التعددية السياسية والحوارات الحرة والمتوارثة من منظمة التحرير، جنباً إلى جنب   )18(
السلطة الفلسطينية، هذه العوامل مجتمعة ساعدت على إبراز واحدة من أكثر مناطق مع ضعف 

  .الإقليم حرية سياسية شفافة
أريحا تتعرض . 2002لم يتم إعادة احتلال القسم الفلسطيني في الخليل إلا في تموز عام   )19(

  .للهجمات المتفرقة بين الحين والآخر
  .الأغلبية اعتقلوا لفترات قصيرة  )20(



  من يحكم الضفة الغربية؟ الإدارة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي
  5 2004 أيلول 28، )الشرق الأوسط( للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات 32التقرير رقم 

 
 

 

مسؤولية الأمن والنظام بصورة متعمدة، وبالتالي السماح 

وهي خطوة محسوبة تهدف إلى (دتها للانتفاضة بالتعاظم دون قيا

، فإن )انتزاع تنازلات دبلوماسية كثمن لإعادة فرض سيطرتها

الصفقة المرتجاة لم تعد ممكنة لأنها أصبحت مقيدة تقييداً إضافياً 

ومن ناحيتها أصبحت سياسة . )21(بفقدان قدرتها على السيطرة

أركان إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية تتمثل بما وصفها رئيس 

  .)22("بالتدمير الإيجابي"جيشها موشيه يعالون 

، نادراً ما احتلت إسرائيل مدن الضفة 2003منذ منتصف عام 

وبدلاً من ذلك، فقد أقدمت على اجتياحات . الغربية لفترات طويلة

وتتجه تلك الاجتياحات . مستمرة يومية وليلية في كل واحدة منها

وقد . مباني محدودةإلى التركيز على مناطق وأحياء وحتى 

أصبحت تلك الاجتياحات روتينية إلى حد أن السكان غير 

ففي . أهدافهم متعددة. )23(المتأثرين بها مباشرة أصبحوا يهملونها

بعض الأحيان يأتي الجيش لاعتقال المطلوبين، أو لاغتيال 

الناشطين؛ وفي مناسبات أخرى، يأتي الجنود لتفتيش ثم هدم بيوت 

لا ) أ( روتيني، تدخل القوات الإسرائيلية مناطق وكعمل. الناشطين

تذكير الفلسطينيين من هو الحاكم، وأن في "لسبب ظاهر سوى 

مقدور جنود إسرائيل الدخول في أي وقت يريدون وإلى أي مكان 

ووفق سكان مخيم بلاطة في نابلس للاجئين، وهو . )24("يريدون

وكأنهم لم يغادروا دائماً هنا "أكبر مخيم في الضفة الغربية فإنهم 

  .)25("أبداً

  الوضع الراهن. ج

الحقيقة في الضفة الغربية معقدة وتقررها في أحيان كثيرة 

الإجراءات المتعارضة التي تقوم بها كل من السلطة الفلسطينية، 

 
 

  .مع الشقاقيICGمقابلة الـ  )21(
 25هآرتس  ,"The Constructive Destruction Option"أكيفا إلدر   )22(

تدمير السلطة االفلسطينية، وإعادة إقامة "إلدر وصف هذه السياسة بأنها تقوم على . تشرين أول
إلى تسوية والتوصل . سيطرة إسرائيلية كاملة من الطراز الذي كان قائماً قبل الانتفاضة الأولى

  .2002 كانون أول 30انظر هآرتس ". مفروضة يدير كانتوناا إداريون مطيعون
مخيم بلاطة في حزيران . 2004البيرة، نيسان / مع سكان رام االلهICGمقابلات الـ  )23(

2004.  
خلال إعداد هذا التقرير . مع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربيةICGمقابلات الـ  )24(

وطالت . تياحات منتظمة إلى كل مدينة في الضفة الغربية ما عدا أريحاكانت تجري اج
  .الاجتياحات الكبيرة مدناً عدة بالأخص مدينة نابلس

  .2004مع سكان مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين، حزيران ICGقابلات الـ  )25(

وفي ردها على ما . والقوات الفلسطينية المستقلة، وإسرائيل

يكن لتدمير السلطة تعتبرها جهودا إسرائيلية متعمدة لمسخ، إن لم 

، فإن السلطة )26(تدميراً كاملاً، واستبدالها بكنتونات معزولة

الفلسطينية لم تتنازل عن أي شيء يتعلق بسلطاتها ومسؤولياتها 

وبدلاً من ذلك، فقد عززت مخزون مؤسساتها التي . الرسمية

أصابها الوهن، بمجموعة مختلفة من القوات غير الرسمية، والتي 

  . في مناسبات عديدة، وباستقلال عن السلطةأبرزت قوتها

ومن خلال هذه التفاعلات، قويت شوكة تلك العناصر التي قفزت 

 الفلسطينية –إلى المقدمة، نتيجة تجدد الصراع الإسرائيلي 

–بعضها، مثل الحركات السياسية . وضعف السلطة الفلسطينية

لات، عشائر، عائ( والروابط العائلية -وتعرف عموماً بالفصائل

والبعض . تتطاول على السلطة وتعمل على إحياء نفوذها) حمايل

الآخر جديد، مثل الميليشيات التي تعمل تحت اسم كتائب شهداء 

  .الأقصى

تجمع العوامل التي تشمل الحصار الإسرائيلي، وعدم انسجام 

الاستراتيجية الفلسطينية، وضعف السلطة الفلسطينية، قد أدى إلى 

في حالة . القوى، وبالأخص فيما يتصل بالقيادةتبعثر تنظيم هذه 

العشائر، فإن ذلك التبعثر جزء من طبيعتها، بيد أن هذه الملاحظة 

تنطبق بصفة متساوية على القوى الوطنية مثل حركتي فتح 

ووفق عدد كبير من المراقبين الفلسطينيين، فإن . )27(وحماس

يد واسع في الشخص الوحيد، بجانب عرفات، القادر على تعبئة تأي

الضفة الغربية هو القابع في سجون إسرائيل مروان البرغوثي أمين 

عام فتح، والذي يتمتع بتأييد شعبي واسع ويتمتع بقدرات تنظيمية 

  .قوية

غيره، مثل غسان الشكعة رئيس بلدية نابلس سابقاً، أو 

زكريا الزبيدي قائد كتائب شهداء الأقصى في جنين، 

إنهما . إلا، وسيظلان كذلكهما قائدان محليان ليس 

يستطيعان تشكيل تحالفات إقليمية أفقية مع أقرانهما في 

المناطق الأخرى، ولكنهما يحتاجان إلى مستوى أعلى 

 
 

. لفلسطينيونمسئولوا السلطة الفلسطينية كثيراً ما رددوا هذه النقطة، وكذلك النشطاء ا  )26(
  .2004في الضفة الغربية ICGأحاديث الـ

  .2004 آب 26، مستشار منظمة التحرير، رام االله، ICGمقابلة الـ  )27(



  من يحكم الضفة الغربية؟ الإدارة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي
  6 2004 أيلول 28، )الشرق الأوسط( للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات 32التقرير رقم 

 
 

 

. من القيادة ليصبح لتنظيمهما قوة على مستوى الوطن

  .)28(الآن، مروان وحده هو من يملك هذه القابلية

استخدام المخبرين لقد لجأت إسرائيل إلى الحصار والإغلاق، و

على نطاق واسع، ووسائل أخرى لجمع المعلومات، وتفوقها 

العسكري لإحباط مهاجمين محتملين، ومحاولة كسر معنويات 

ومن . )29(الناشطين، بهدف إنهاء الانتفاضة في نهاية المطاف

خلال منظومة لفحص الهويات والتوقيف والحفر المانعة والبوابات 

خول على كل مركز سكاني في مدن والعوائق، والخروج والد

كذلك، . )30(الضفة الغربية ووضعها تحت السيطرة الإسرائيلية

تقييد الوصول إلى مناطق محددة لأيام متواصلة، ولأسابيع أو حتى 

 الاقتصادية -وبينما يؤكد الفلسطينيون المشاق الاجتماعية . لأشهر

، يحاول )31(التي يتحملها الشعب الفلسطيني نتيجة لتلك الإجراءات

الإسرائيليون تبرير إجراءاتهم على أساس أنها إجراءات أمنية 

فعالة، زادت من الصعوبات التي يواجهها الناشطون المتطرفون، 

  .)32(لشن عملياتهم ضد الأهداف الإسرائيلية

، )33(كان آخر الإضافات في هذا الميدان هو بناء الجدار العازل

يليين، قد أثبت جدواه في منع والذي، وفق أقوال المسؤولين الإسرائ

ولكن، ومع أقسام من هذا . الفلسطينيين من التسلل إلى إسرائيل
 
 

نادر سعيد، يقارن بين الضفة الغربية الأوسع والأآثر تجزئية، وبين قطاع   )28(
وقد أوضح آذلك انه في . غزة الأآثر تماسكاً نسبياً، للتدليل على وجهة نظره

ستطلاعات الرأي العام، خرج مروان البرغوثي آثاني شخصية تحظى بتأييد اا
وقد تأآد هذا التقييم في استفتاء . 2004 آب ICG25 مقابلة الـ. شعبي بعد عرفات

لاحق للرأي العام نشرته المؤسسة التي يرأسها سعيد، لدى الانتهاء من إعداد هذا 
 –جامعة بير زيت %. 12 البرغوثي بينما نال% 46التقرير، والذي نال فيه عرفات 

 Poll No. 18: An Opinion Poll Concerning"برنامج التنمية، 
Palestinian Elections and Registration", 20 September 2004, 

  ، على موقع2004 أيلول 20
http://home.birzeit.edu/dsp/ opinionpolls/poll18/analysis.html. 

 1 كبار موظفي وزارة الدفاع الإسرائيلية، القدس وتل أبيب، معICG الـمقابلات  )29(
  .2004أيلول 

مركز المعلومات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية "انظر موقع الشبكة الالكترونية بعنوان   )30(
هذا يعطي . www.ochaopt.org" المحتلة، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية

 مع الخرائط عن أقسام الجدار العازل الذي تم إنشاؤه، وما هو في طريق آخر المعلومات المفصلة
  . الاقتصادية–الإنشاء، مع تقرير عن آثاره الاجتماعية 

يقول الفلسطينيون بأن دافعاً إضافياً لتلك الممارسات الإسرائيلية كان من شأنه الدفع   )31(
  .لاستمرار الانتفاضة

 1يليين في وزارة الدفاع، في القدس وتل أبيب مع مسؤولين إسرائICGمقابلة الـ  )32(
  .2004أيلول 

الفلسطينيون ومناصروهم يسمونه . ماذا يتوجب تسمية هذا البناء هو أمر جدلي  )33(
" الحاجز"الإسرائيليون ومؤيدوهم يسمونه . للتأكيد على صفته التدميرية وديمومته" الحائط"

  .للتأكيد على دوره الأمني وطبيعته غير الدائمة

الجدار تتغلغل عميقاً في الضفة الغربية لتشمل مستوطنات 

% 10إسرائيلية، فإن من المتوقع أن يقتطع الجدار ما لا يقل عن 

، عن طريق إنشاء منطقة عازلة )34(من أراضي الضفة الغربية

الخطر  (1967لجدار، ولكن شرقي حدود ما قبل غرب ا

. )35(، والتي تصبح خارج نطاق الشعب الفلسطيني)الأخضر

ونتيجة لذلك يزداد تمزق السلطة الفلسطينية وإدارتها زيادة 

  .)36(أخرى

ومنذ الفوضى العارمة التي عاشتها السلطة الفلسطينية في 

ناحية ، فقد أعادت تشكيل نفسها ولو من ال2002منتصف عام 

الرسمية، فلا تزال الإدارة المدنية وقوات الأمن التابعين لها 

كما أن الخدمات الأساسية مثل الصحة . )37(يتسلمان رواتبهما

والتعليم وعمال النظافة البلدية تتم دون عوائق، وأي عائق وقع 

. )38(كان من جراء الاجتياحات الإسرائيلية ونظام حظر التجول

ق والنشاطات التجارية الأخرى عملها وتواصل البنوك والأسوا

لم تتحدى حماس ولا الجهاد الإسلامي . بشكل طبيعي تقريباً

، )39(زعامة عرفات، كما لم تطالب بحل السلطة الفلسطينية

وحتى أكثر قادة كتائب شهداء الأقصى التابعة لفتح استقلالية، 

 
 

وذلك في مقابلة % 15، توصل جان دي لونغ في حسابه إلى نسبة 2004 آب 20في   )34(
تقديرات أخرى أنقصت من هذه النسبة بعدة نقاط، وما زال خط سير . ICGهاتفية مع الـ

  .الجدار قابلاً للتعديل
 العليا وفق أقوال المسؤولين الإسرائيليين الأمنيين، فإن القرار الذي أصدرته محكمة العدل  )35(

الإسرائيلية، جنباً إلى جنب مع ضغط أمريكي قد أديا إلى تغيير مسار الجدار، بشكل يخفف من 
مقابلات . الأضرار الإنسانية، بينما يعزز من القدرة على اعتراض سبيل الناشطين الفلسطينيين

  .2004مع موظفي الدفاع الإسرائيليين في القدس وتل أبيب ICGالـ
 محكمة العدل .عدل الدولية قراراً اعتبرت بموجبه الحائط بأنه غير قانونيأصدرت محكمة ال  )36(

 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the"الدولية
Occupied Palestinian Territory", على الموقع  2004 تموز 9تاريخ

http://www.icj-cij.org/icjwww/idocket/imwp/imwpframe.htm  
مع المسؤولين المدنيين والعسكريين التابعين للسلطة، الضفة الغربية، ICGمقابلات الـ  )37(

  .2004 و2003
 2003مع رؤساء بلديات وموظفي بلديات الضفة الغربية، ICGمقابلات الـ  )38(
  .2004و
فلسطينية لحل السلطة الفلسطينية أصبحت أكثر شيوعاً وانتشاراً بعد إعادة إن الدعوات ال  )39(

. حالياً لا تجري أية مناقشات حول هذا الموضوع. 2003 و2002احتلال الضفة الغربية في عام 
 إلى حلها على أساس أنه في الظروف القائمة من 2002وقد دعا أحد كبار مسئولي السلطة في عام 

لي المباشر، فإنها تعفي إسرائيل من أعباء الاحتلال بينما تحرم الفلسطينيين من فوائد الاحتلال الإسرائي
ولكن هذا المسؤول غير رأيه . كما أن ذلك يضلل الحقائق السياسية أمام اموعة الدولية. السلطة

قائمة إنني أعتقد الآن بأن حل السلطة الفلسطينية سيكون خطأً كبيراً، وضمن المعطيات ال: "قائلاً
  .2004 أيلول 12في رام االله، ICGمقابلة الـ". يعطي نصراً لأرييل شارون
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قد أعربوا عن شعورهم بأنه رغم شجبهم لموظفي السلطة 

ة ولسياسات عرفات، فإنهم ما زالوا ينظرون إلى الفلسطيني

  .)40(الرئيس كرمز وطني وكقائدهم الأعلى

بل إن المسؤولين الفلسطينيين كثيراً ما يعمدون إلى تأكيد قدرة 

السلطة الفلسطينية على الاستمرار، على الرغم من الظروف 

ويؤيدها هاني المصري، والذي كثيراً . )41(الشديدة التي تواجهها

ومع أن الأحوال قد : "ينتقد أداء السلطة، هذا الرأي قائلاًما 

ولو . أصبحت أكثر سوءاً، فإنها كانت مرشحة لتسوء أكثر فأكثر

أن مجتمعات أخرى واجهت حتى ربع المشاكل التي تواجهها 

وقد أوضح وليد أبو مويس، رئيس بلدية . )42("لسقطت وتمزقت

 العراق، إننا لم ندمر ليس هنا: "جنين، بشيء من الافتخار قائلاً

  .)43("مؤسساتنا ولا البنى التحتية في بلادنا

فمنذ منتصف عام . ومع ذلك، فإن ما تراه العين أقل مما يجب

 على سبيل المثال، أصبحت الشرطة تجول في شوارع 2003

معظم المدن بلباسها الرسمي، ولكن رجالها لا يحملون السلاح لأن 

 صوبوا أسلحتهم ضدها، إسرائيل تدعي بأن ضباط الشرطة

وحذرت بأن أي فلسطيني مسلح سوف يعرض نفسه لإطلاق 

  .)44(النار

ومع أن البلديات مستمرة في أداء واجباتها، إلا أنها تعيش حالة 

من الأزمات المستمرة، فوارداتها تتناقص تناقصاً خطيراً في 

. )45(الوقت الذي تواجه فيه واجبات وأعباء ضخمة متصاعدة

 
 

على لسان أحد الفلسطينيين المطلوبين لإسرائيل بسبب نشاطاته العسكرية المعادية قال   )40(
واضح أن السمكة عفنة من الرأس إلى الذيل، ولكنني لم أشك ولو للحظة واحدة : "هذا الناشط

 الضفة الغربية حزيران ICGمقابلة الـ" ذا تظنون أنه يقبع الآن تحت الحصار؟لما. بوطنية عرفات
 Palestinian Fighter Blames"انظر أيضاً ما كتبه بول مارتن بعنوان . 2004

U.S. for Unrest",  2004 آب 6صحيفة واشنطن بوست.  
أيار  13مالكي؛ خليل عاشور، عضو الس البلدي في نابلس، ICGمقابلات الـ  )41(

قدورة موسى أحد كبار مسئولي فتح في محافظة جنين، وقد عين بعد ذلك محافظاً . 2004
  .2004 حزيران 22لجنين، 

  .مع المصريICGمقابلة الـ  )42(
  .2004 حزيران 22مع وليد أبو مويس، رئيس بلدية جنين، جنين ICGمقابلة الـ  )43(
وقائد . 2004 نيسان 24. قيليةمع العميد محمد جبر، قائد شرطة قلICGمقابلة الـ  )44(

الاستثناء الوحيد هو الحرس المسلح . 2004شرطة كبير في بيت لحم، وجنين ونابلس ورام االله، 
  .في قيادة ياسر عرفات وآخر في مدخل قاعة بلدية نابلس

 مليون دولار في شكل ضرائب تخلف 11بلدية طولكرم، على سبيل المثال، لها   )45(
مقابلة مع محمود جلاد، رئيس بلدية . وهو مبلغ يتجاوز موازنتها السنويةالمواطنون عن دفعها، 

 فؤاد كوكالي، رئيس بلدية بيت ساحور صرح بأن 2004 حزيران 25وفي . طولكرم

فإن "المحلي  ح به جمال الشوبكي وزير الحكمووفق ما صر

  .)46("استمرار بقاء هذه البلديات هو معجزة بحد ذاته

وعلى الرغم من أن عرفات ما زال رئيساً لمنظمة التحرير 

، ورئيساً لحركة فتح، )47(الفلسطينية ورئيساً للسلطة الفلسطينية

 في )المقاطعة(إلا أنه يعيش محاصراً في أنقاض بناية الرئاسة 

محافظة رام االله، لأكثر من ثلاث سنوات، وحتى أخلص رفقائه 

  .أخذوا يطالبونه بالتخلي عن بعض من سلطاته

ولهذا السبب، فإن المواطنين العاديين كثيراً ما يتحدثون باستخفاف 

وكما عبرت عن هذا الرأي بجرأة . حول قوة السلطة الفلسطينية

إنها لا . وجد سلطة فلسطينيةلا ي: "وصراحة سيدة من قلقيلية إذ قالت

تستطيع حمايتنا، إنها لا تستطيع حماية قلقيلية، إنها لا تستطيع حتى 

العناية "إن التقييم الذي يضع السلطة الفلسطينية في . )48("حماية نفسها

، أو على أنابيب إبقاء الحياة اصطناعياً، هو رأي يسمع "الحثيثة

  .سرائيل وبموافقة أمريكيةكثيراً، وأن الضربة القاضية هي في يد إ

. من المفيد في تقييم الأوضاع الراهنة التأكيد على عدة عوامل

أحدها أن السلطة الفلسطينية هي وجود حديث في حياة الضفة 

  .الغربية

، وأنها 1995إنها لم تصل إلى معظم المدن حتى شهر كانون أول 

 التي معظم المناطق الريفية (1997وصلت إلى الخليل فقط في عام 

). 1999-1998اكتسبت وضع المنطقة أ، اكتسبت ذلك في أعوام 

فإذا أخذنا في الاعتبار بأن السلطة الفلسطينية لم يكن لها أن تتمركز 

بين عشية وضحاها، وأنها ظلت طوال الوقت مقيدة بالاحتلال 

، وأن الانتفاضة والهجمات الإسرائيلية عليها بدأت )49(الإسرائيلي

ن من الإنصاف الاستنتاج بأن معظم الفلسطينيين ، فإ2000في عام 

 
 

 نيسان 21 بيت ساحور، ICG، مقابلة الـ%20تحصيلات بلديته تراجعت إلى مجرد 
  . أمريكيةالأسعار المذكورة بالدولارات تشير إلى دولارات. 2004

  .2004 حزيران 23مع جمال الشوبكي، وزير الحكم المحلي، رام االله، ICGمقابلة الـ  )46(
، وهو هذا Chairmanيمكن أن يترجم إلى الإنجليزية كرئيس أو ) الزعيم(الرئيس   )47(

 المؤقتة التي أبرمت عام IIاللقب الرسمي لرئيس السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو 
 Presidentذا اللقب جاء حل وسط بني إصرار الفلسطينيين على تسمية الرئيس ه. 1995

ويتمتع عرفات أيضاً بلقب . Chairmanوإصرار الإسرائيليين والأمريكيين على تسميته بلقب 
  .1988رئيس دولة فلسطينية نتيجة إعلان الدولة في الجزائر عام 

وقد صدرت نفس الآراء . 2004  نيسان23مع أحد ساكني قلقيلية ICGمقابلة الـ  )48(
  .عن سكان كل مدينة أخرى في الضفة الغربية، حيثما جرت هذه الدراسة

  .2004 نيسان 22محافظ بيت لحم، بيت لحم . مع زهير مناصرةICGمقابلة الـ  )49(
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لم يتعودوا إلا مؤخراً، على تصور إدارة عامة فلسطينية، وأن 

  .)50(خبرتهم بها كانت ضئيلة قبل أن تبدأ بالانحسار

وأكثر أهمية من ذلك، أن عقوداً من الإهمال الإسرائيلي قد 

دارة أن الفلسطينيين قد تعودوا على العيش دون إ"أصبحت تعني 

لقد طوروا أدواتهم الخاصة بهم للتعويض عن ذلك، وقد . عامة

وقد أبرز أحد كبار ضباط . )51("أصبحوا الآن يعودون إليها

ماذا يحدث إذا ما أفاق الناس في : "المخابرات هذه الحقيقة متسائلاً

الأردن والدنمارك أو نيويورك ليجدوا أن حكومتهم لم تعد قائمة؟ 

  .)52("ينهضون من فراشهمإنهم لن يعرفوا كيف 

   التنوعات المحلية -د

الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، تغطي مساحة 

مليونين  (2.4 كيلومتر مربع ويقطنها حوالي 5.700مقدارها 

 منطقة سكنى فلسطينية، 642، تضم )وأربعمائة ألف فلسطيني

 نسمة، والذين في 5000 قرية، سكانها أقل من 568من بينها 

 850.000حوالي . من السكان% 40مجموعهم يشكلون 

 600.000هذا يترك . يعيشون في قرى كبيرة أو مدن صغيرة

المدن تمارس نفوذاً . نسمة يعيشون في مراكز المدن الرئيسية

. كبيراً إن لم يكن حاسماً على السياسات الوطنية والمجتمع

ض، ولأن هذه المدن هي معاقل السلطة الفلسطينية على الأر

  .)53(فإن هذا التقرير سوف يركز عليها

كل مدينة من مدن الضفة الغربية الرئيسية لها خصائص معينة، 

، تساعد في 2000وهي في إطار تبعثر الإدارة والسلطة منذ أيلول 

نبدأ في الجنوب، حيث الخليل هي المدينة . فهم وضعها الحالي

وسطها استيطان الوحيدة التابعة للسلطة الفلسطينية التي يوجد في 

وقد توصلت السلطة وإسرائيل إلى اتفاق حول وضعها . إسرائيلي

تحت الاحتلال ) 2هـ(، وظل قلبها التاريخي 1997المؤقت عام 

 
 

تاريخياً، علاقة اتمع الفلسطيني مع السلطة، : "المحافظ مناصرة يذهب بعيداً إلى القول  )50(
لة ومع القانون، كانت تتسم بالعداء، لأن اتمع الفلسطيني لم يملك في الماضي قانوناً مع الدو
  .2004 نيسان ICG 22مقابلة الـ. خرق القانون كان يعتبر عملاً وطنياً. فلسطينياً

  .2004مع دبلوماسي هولندي، البيرة، كانون ثاني ICGمقابلة الـ  )51(
  .2004ير، رام االله، حزيران مع ضابط مخابرات كبICGمقابلة الـ  )52(
القدس الشرقية تعالج فقط عرضاً في هذا التقرير، لأن إسرائيل ضمتها واستثنتها من   )53(

وعلى أساس أنها من قضايا الحل النهائي، . 1967الإدارة التي أقيمت في الضفة الغربية في عام 
  .1993فقد استثنيت كذلك من الترتيبات التي أنشأا اتفاقية أوسلو عام 

لمدينة . الإسرائيلي، وبالتالي جعلها الوحيدة ذات الإدارة المقسمة

الخليل سمعة بأنها مدينة محافظة اجتماعياً ودينياً، وتأثير العشائرية 

لهذه الأسباب كان . )54(يها والعلاقات العائلية أكثر قوة من غيرهاف

  .)55(نفوذ السلطة الفلسطينية فيها ضعيفا نسبياً

وفي بيت لحم، وبعد فرض مؤقت للسلطة، ضعفت الميليشيات 

ضعفاً كبيراً نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية ضدهم، وكذلك 

. 2002صف عام نفي بضع عشرات من كبار الناشطين في منت

كذلك، ازدياد التذمر الشعبي نتيجة التصرفات الهوجاء لبعض من 

وقد مكن ذلك السلطة الفلسطينية من استعادة . )56(تلك العناصر

وبالتالي، فإن بيت لحم كانت المدينة . )57(شكل من أشكال سيطرتها

الوحيدة في الضفة الغربية التي جلت عنها إسرائيل رسمياً، خلال 

رئيس الوزراء، في منتصف ) أبو مازن(رة محمود عباس فترة وزا

وفي الحقيقة، . )58(وإدارة السلطة فيها أكثر بروزاً وتأثيراً. 2003

بأنه بالمقارنة مع المدن "فإن المحافظ الحالي، زهير مناصرة يعتبر 

  .)59("الأخرى، فإن سيطرتنا وسلطتنا تظل في حدود مقبولة

تراً شمال القدس، برزت كعاصمة البيرة خمسة عشر كيلوم/رام االله

، لا 1990مؤقتة للسلطة الفلسطينية في النصف الثاني من عقد 

 
 

 أيار 24مقابلة، النتشة، عبد الفتاح الجعبري، قائد قوى الأمن في الخليل، الخليل   )54(
  .2004 أيار 25فاضل عطاونة، عضو حزب الشعب الفلسطيني وصحفي : 2004

السلطة : عبد العليم الدعنة، عضو اللجنة المركزية لجبهة الشعبية وصحفي يقول  )55(
مقابلة . اً في الخليل منها في مدن الضفة الغربية الأخرىالفلسطينية تتمتع بنفوذ أقل كثير

  .2004 أيار 24في الخليل، ICGالـ
قادة لهم حضور مثل عاطف وحسين . قوة كتائب شهداء الأقصى في بيت لحم تراجعت  )56(

وهنالك إشارات . ولم يستطع أحد احتلال مراكزهم. أبيات، إما أن يكونوا قتلوا أو تعرضوا للنفي
فقبل أسبوعين طلب من جماعة مسلحة منهم بالسعي للجوء إلى . ت ضغط من قيادمبأنهم تح

وقد داهمهم الإسرائيليون بعد ذلك مباشرة، مما يدل على أن . مستشفى بيت لحم للأمراض العقلية
كتائب . وقد أمروا بأن لا يرفعوا صوم عالياً وأن لا يظهروا. التمويل نقص أيضاً. قادم خدعوهم

صى في شمال الضفة الغربية أكثر نشاطاً بكثير، ليس لأن أعدادهم أكبر فحسب ولكن بسبب الأق
 أحد سكان بيت لحم نيسان ICGمقابلات الـ. تحالفام مع الجماعات المسلحة الأخرى

وأضاف ضابط مخابرات كبير بأن محاولات السلطة الفلسطينية تقليم أظافر ميليشيات فتح . 2004
عام، لم تقتصر على بيت لحم وإنما كانت جزءا من حملة أوسع لإعادة سيطرة السلطة في أوائل هذا ال

  .2004، حزيران ICGمقابلة الـ. المركزية
؛ 2004 نيسان 27مع محمد مدني، محافظ بيت لحم ورام االله سابقاً، ICGمقابلة الـ  )57(

 A Season in Bethlehemانظر أيضاً همر . 2004صحفي فلسطيني بيت لحم 
  .لمصدر السابقا
محمد عيسى نائب قائد الشرطة . 2004 نيسان 22زهير مناصرة، محافظ بيت لحم،   )58(

  .2004 نيسان 25في بيت لحم 
أكثر وليس جميع سكان بيت لحم من الذي أجرت ال . مع المناصرةICGمقابلة ال   )59(

ICGمعهم مقابلات اتفقوا مع هذا التقييم العام .  
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، وبالأخص 2000وبعد أيلول . تضاهيها في ذلك سوى مدينة غزة

، فقد 2001احتجاز عرفات داخل المدينة والذي بدأ في أواخر عام 

ة إذ تتواجد فيها قيادة السلطة الفلسطينية، وقياد. تجاوزت غزة

منظمة التحرير الفلسطينية، والمجلس التشريعي الفلسطيني، 

كذلك توجد في رام االله . ووزارات السلطة ودوائرها وقوات أمنها

معظم الحركات السياسية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، 

وكذلك رئاسات كثير من المؤسسات التجارية الفلسطينية والأجنبية، 

فإذا . ت الدبلوماسية ومؤسسات التنميةووسائل الإعلام، والبعثا

  .كانت هنالك حكومة فلسطينية مركزية، فإنها موجودة في رام االله

أريحا، وهي أصغر مدينة في الضفة الغربية، كانت دائماً ثانوية 

وحتى يومنا هذا، فقد أهملت السلطة . في الحسابات الفلسطينية

يس الضفة الغربية ورغم ذلك، فإنها فريدة بمقاي. تعيين محافظ لها

الراهنة، من حيث أنها نجت من إعادة الاحتلال، ومن تدمير بناها 

ونتيجة لذلك، فإن عدداً كبيراً من رجال قوى الأمن . التحتية

  .يعسكرون في أريحا التي تعتبر، نسبياً، ملاذاً آمنا لهم

 1967وفي الشمال الغربي توجد طولكرم وقلقيلية على حدود 

وتتجاور جغرافيا مع التجمعات السكانية ، )الخط الأخضر(

ولهذا السبب، فقد تضرروا تضرراً . الفلسطينية داخل إسرائيل

كبيراً من الناحية الاقتصادية بالإغلاقات الإسرائيلية وبالجدار 

آثار ذلك واضحة بصورة خاصة في قلقيلية، حيث . العازل

لبلدية تمتد حتى خط الحدود ا) ج(الأراضي الواقعة ضمن المنطقة 

وبناء الجدار العازل والذي يلتف حول المدينة، تاركاً نقطة عبور 

% 10ووفق رئيس البلدية معروف زهران فإن حوالي . واحدة فقط

ورغم ذلك، فإن . )60(من سكان قلقيلية قد هجروها منذ إقامة الجدار

قلقيلية التي لا يوجد فيها أي مخيم للاجئين، والتي تهيمن عليها 

، تعتبر من أكثر مدن الضفة الغربية )61( رئيسيةأربع عائلات

طولكرم، والتي توازي قلقيلية بمساحتها، تضم مخيمين . استقراراً

للاجئين الفلسطينيين، وجنباً إلى جنب مع نابلس وجنين تشكل 

  .الذي برز في السنوات القليلة الماضية" مثلث الفوضى"

 
 

انظر أيضاً معروف زهران . 2004 نيسان 24ران، قلقيلية في مع زهICGمقابلة الـ  )60(
"In the Shadow of Sharon's Wall",  2004 شباط 23، صحيفة الجارديان.  

الشيخ : 2004 نيسان 21مع أحمد شريم، أمين عام فتح في قلقيلية، ICGمقابلة الـ  )61(
  .2004 نيسان 24ياسر حمد، ممثل حماس، قلقيلية 

هيمنة الجماعات نابلس وجنين، مقارنة مع المدن الأخرى، يتسمان ب

لقد كانت نابلس، تقليدياً الحصن الرئيسي لحركة فتح في . المسلحة

، ومخيم بلاطة )القصبة(البلدة القديمة فيها . الأراضي المحتلة

للاجئين، بصفة خاصة، ما زالا تحت سيطرتها إلى درجة الهيمنة 

نتيجة مهمة هي أن المراكز المتعددة للقوة داخل الحركة، . )62(التامة

لذا . هي انعكاس للإنقسامات الأوسع داخل قيادة المدينة ومجتمعها

فإن الصراعات السياسية الشللية داخل نابلس، تميل إلى التعبير عن 

نفسها داخل فتح والسلطة بدلاً من أن تكون بينها وبين حركات 

  .أخرى مثل حماس

جنين في أقصى الشمال من الضفة الغربية وأفقر أقاليمها كانت 

من بدء في التحلل من قبضة السلطة الفلسطينية خلال أول 

وفي إطار القيود الإسرائيلية على الحركة . الانتفاضة الحالية

كلما ذهب الإنسان أبعد من  "2000الفلسطينية منذ أيلول عام 

  .)63("المركز، كلما ضعفت هيمنة السلطة

ة جزئياً كسبب وجزئياً كنتيجة لهذا الوضع، فإن الحركات المعارض

مثل الجهاد الإسلامي وحماس استطاعت توسيع وجودها توسيعاً 

وبوجود قوي . )64(مهماً داخل المدينة وفي مخيم اللاجئين لديها

لفتح كذلك، فقد شهدت جنين تعاوناً وتنسيقا متزايدين بين الفصائل 

هذه الشراكة المتنامية . )65(المختلفة، وبالأخص أجنحتها العسكرية

 الفلسطينية، ولكنها زادت أيضاً من زادت من ضعف السلطة

ضعف قادة الفصائل السياسية المختلفة، التي تدين لها الميليشيات 

  .)66(بولاء يزداد هشاشة وشكلاً

 
 

  .2004 حزيران –مع سكان نابلس ومخيم بلاطة للاجئين أيار ICGمقابلة الـ  )62(
  .2004مع مسؤول في السلطة، أيار ICGمقابلة الـ  )63(
خلال الانتفاضة الحالية كسبت جنين السمعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين سواء   )64(

  ".عاصمة الانتحاريين الاستشهاديين"بسواء بأنها 
  .2004 الجبهة الشعبية، جنين، حزيران مع قائد فيICGمقابلة الـ  )65(
  .2004مع ضابط مخابرات كبير في الضفة الغربية، حزيران ICGمقابلة الـ  )66(
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  المؤسسات الرسمية والشبكات غير الرسمية -3

لم تعد الإدارة العامة في الضفة الغربية تقتصر حصراً على 

. والتي تنفذ تعليمات الحكومةالدوائر الرسمية التي تقدم الخدمات، 

وفي الحقيقة، فإنها تشمل شبكات غير رسمية، كثيراً ما تلعب 

. أدواراً، لم تكن من مسئوليتها، أو تلك التي كانوا مستبعدين منها

في بعض الأحيان، مثل هذه التركيبات القديمة والجديدة والتي تم 

  .إحياؤها، تتمم بعضها بعضاً، وفي أحيان أخرى تتنافس

   المؤسسات الرسمية- أ

مؤسسات السلطة الفلسطينية الرسمية، ظلت في جوهرها دون 

وتتألف هذه المؤسسات من الوزارات وغيرها من الدوائر . تغيير

مهماتها لم تتقلص . المدنية، وقوات الأمن والمحافظات والبلديات

ففي يوم من الأيام الجيدة، قد . لتعكس انخفاض الموارد والقدرات

الزائر إلى رام االله بأن شيئاً ما لم يتغير في ظروف يتوصل 

السلطة الفلسطينية؛ الوزارات تعمل تماماً كما كانت تعمل منذ أول 

إنشائها؛ المجلس التشريعي أو أي عدد من لجانه الفرعية في انعقاد 

مستمر، وقادة الأمن يتنقلون من اجتماع لآخر، وعرفات قادر على 

لقادة، وأن يستقبل الشخصيات المحلية ترؤس اجتماعات متواصلة ل

وفي مدن أخرى، فروع الدوائر والوزارات الشديدة . والأجنبية

الاكتظاظ، مستمرة في العمل، كما في السابق غير متأثرة على ما 

. يبدو بالأزمة المالية، أو بالتقارير التي تتحدث عن زوال السلطة

  . قد اختلفولكن إذا كان الشكل قد ظل كما هو، فإن الجوهر 

إن أهم التغييرات التي جرت في البنية التحتية المدنية للسلطة، منذ 

، هو تقلص دور المؤسسات المركزية، والتوسع 2000أيلول 

  .المرافق لذلك في الدوائر الحلية مثل البلديات والمحافظات

   المؤسسات المركزية-1

عدد من المؤسسات المركزية وبالأخص تلك التي تقدم خدمات 

أساسية، مثل التعليم والصحة، أصيبت بتدهور أقل في نشاطاتها 

وزارة التعليم، على سبيل المثال، استمرت في . )67(من غيرها

مراجعة المناهج المدرسية، مستبدلة نصوصاً مصرية وأردنية 

 
 

وزارة التعليم تنال على الدوام الثناء من أقرانها الفلسطينيين والأجانب لحسن أدائها على   )67(
  .الرغم من الظروف الصعبة

كما أن . )68(بنصوص فلسطينية، لصفين اثنين جديدين كل سنة

لكنها تتلقى مساعدات مؤسسات مركزية، لا تقدم خدمات أساسية و

ومنحاً لمشاريع محددة مثل وزارة التخطيط، ودوائر الإحصاءات 

المركزية الفلسطينية، استمرت في العمل بدرجة معقولة من 

وسعت وجودها خلال الانتفاضة "وزارة الحكم المحلي . )69(الكفاءة

في محاولة لممارسة مقدار أعلى من السيطرة السياسية، على 

  .)70("لية، وبالأخص القرويةالسلطات المح

وعلى العموم، فإن مزيجاً من عوامل الانكماش التي حلت بموارد 

 تخفيضات مهمة في معونات التنمية الدولية، –السلطة الفلسطينية 

وكذلك بطبيعة الحال، الصراع والقيود الإسرائيلية، قد فرضت 

ضغوطاً شديدة على أعمال الحكومة العادية، وبالأخص في 

لقد أصبحت رقابة الوزارات . طق البعيدة عن مراكز الإدارةالمنا

المركزية وغيرها من دوائر السلطة على فروعها في المناطق 

؛ بل يضاف إلى ذلك أنه لم يعد 2000أكثر صعوبة منذ أيلول 

ووفق ما ذكره مسؤول . هنالك إلا القليل مما يوجب الرقابة عليه

  :التنمية

اذا تفعل وزارات للسلطة الفلسطيني العادي لا يعرف م

مثل السياحة، والثقافة والشباب والرياضة والنقل 

لقد أصبحت إما عديمة الجدوى في ضوء . والعمل

الناس . الصراع أو أن مواردها نضبت أو كليهما

يعرفون أكثر كثيراً عن المنظمات غير الحكومية 

 هذه تملك الموارد، والحركة –ووكالات التنمية الدولية 

  .)71(المساعداتوتقدم 

 
 

سية صف واحد وصف ستة في عام وهكذا أدخلت كتب جديدة للصفوف المدر  )68(
قبل إنشاء السلطة الفلسطينية، كانت .  وهكذا2000، وللصفوف اثنين وسبعة في عام 1999

للاطلاع على إيجاز . المناهج الأردنية تستعمل في الضفة الغربية والمناهج المصرية في قطاع غزة
 ,Reading"ر، وتحليل للخلاف الذي نشأ حول المناهج الفلسطينية، انظر أكيفا إلد

Writing -- and Propaganda",  ،2004 أيلول 10هآرتس.  
للاطلاع على نشاطات دائرة الإحصاءات المركزية، والتي تشمل بالإضافة إلى تعداد   )69(

 الاقتصادية والبيئة، انظر الصفحة الرئيسية –السكان معلومات مفصلة حول الشؤون الاجتماعية 
  .www.pcbs.org: على

 25مع موظف تنمية فلسطينية متخصص بالتنمية الريفية، رام االله، ICGمقابلة الـ  )70(
  . 2004آب 

يضاف إلى ذلك، أن وزارة الإسكان لم تعد تقدم منازل لأولئك الذين دم بيوم، بل   )71(
، والتي تغلبت على الوزارة في )يةالس الاقتصادي الفلسطينية للإنشاء والتنم(تتولى ذلك بكدار 
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معظم موازنتها . مثال على ذلك هو وزارة الشؤون الاجتماعية

لم تكن عنصراً "يذهب إلى دفع الرواتب والنفقات وبالتالي فإنها 

فاعلاً في معالجة الأزمة الإنسانية الفلسطينية المتصاعدة، وتقدم 

 من الوكالات الدولية أو هيئات -نسبياً وربما كلياً–مساعدات أقل 

. )72("ساعدة الإسلامية، وأقل مما كانت تقدمه عشية الانتفاضةالم

وزارة الشؤون المدنية التي تدقق في الطلبات التي تتطلب موافقة 

عندما ترفض السلطات : إسرائيلية، تواجه نوعاً آخر من العقبات

. الإسرائيلية النظر في تلك الطلبات، فإنها تصبح مجرد متفرج

 لنشاطات متزايدة، فإن توسيع توظيف وبعيداً عن كونه انعكاساً

 يمكن شرحه لاعتبارات 2000السلطة إلى مستويات ما قبل عام 

، أي محاولة الاحتفاظ بنفوذها كأكبر موظِف في الضفة )73(سياسية

الغربية، والخشية من ردود الفعل التي تنشأ عن تسريح واسع 

. )74(للموظفين في زمن يتسم بمعاناة اقتصادية غير مسبوقة

 )75("وكالة توظيف كبرى"والحقيقة تُرى في وصف السلطة بأنها 

فعلى الرغم من انهيار كامل للسياحة . في وزارة السياحة

الفلسطينية، والذي دفع بمعظم وكالات السياحة إلى الاستغناء عن 

معظم موظيفها فإن الوزارة ما زالت تحتفظ بجميع موظفيها 

  .ومدراءها العامين

  

  

  حلية المؤسسات الم-2

في النظام الإداري الفلسطيني، يعين المحافظون مباشرة من قبل 

عرفات؛ وكممثلين شخصيين له، فإنهم يمارسون مهامهم كأهم 

موظفين تنفيذيين في مناطقهم ويتحملون المسؤولية الأساسية 

 
 

مع مسؤول تنمية، رام االله ICGمقابلة الـ. الصراع بينهما للحصول على الموارد القليلة المتاحة
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مع فلسطيني نشط يعمل مع المنظمات غير الحكومية، رام االله، نيسان ICGمقابلة الـ  )72(
2003.  

ة يتمثل في إنشاء وزارة لشؤون المرأة مؤخراً، مثال واضح على توسع السلطة الفلسطيني  )73(
  .عبئت جميع مراكزها بموظفين جدد

 "Palestinian Economy Among World's Poorest"جورج حشمة ) 74(
 Palestinian"أنظر أنظر أيضا آندرسون ومور . 2004  تموز19الديلي ستار، 

Authority Broke and in Disarray"المصدر السابق   
مع ناشط فلسطيني مع المنظمات غير الحكومية، رام االله، نيسان ICG ال حديث  )75(

2004.  

. لحسن سير الأجهزة الأمنية والمدنية داخل إطار السلطة

ظم المحافظين حتى وبغض النظر عن توصيف مهامهم فإن مع

فيما . ، لم يكونوا يتمتعون بسلطات ذات بال2000تاريخ أيلول 

بين شهية عرفات لتولي إدارة أقل التفصيلات، وبين التصميم 

الجماعي لقادة الأمن والوزراء ورؤساء البلديات لتوسيع بدلاً 

من تقليص سلطاتهم، كان المحافظون في معظم الأحيان يملكون 

  .ثر منها فعليةسلطات رمزية أك

عرفات . لقد شهدت السنوات الأربع الأخيرة تغييرات مهمة

محتجز في رام االله، ومع عجز السلطة المركزية ومؤسساتها 

المتزايد عن ممارسة سيطرة وإشراف موحدين على مكاتبهم 

الموزعة في المناطق المختلفة، فقد أصبح المحافظون على درجة 

وجودهم المستمر، ومعرفتهم . لاًكبيرة من المسؤولية عملاً وقو

بالأوضاع المحلية وسهولة اتصالهم مع الفئات العليا في السلطة 

المركزية، جعلهم حلقات وصل لا غنى عنها للقيادة المركزية 

ومع ذلك فإن هذا الدور المتعاظم . والقيادات المحلية سواء بسواء

  .قد أدى إلى منافسات متزايدة مع القوى المحلية الأخرى

حالياً، مسؤولية المحافظين الرئيسيين هي التأكد من حسن سير 

مؤسسات السلطة الفلسطينية وإداراتها في مناطقهم، والتنسيق 

ونتيجة لذلك، أصبح المحافظون . والتواصل بين مختلف الدوائر

وإذا كان . محط أنظار القوى المحلية كممثلين للسلطة المركزية

عبير محمد مدني محافظ بيت للمركز من هدف أساسي، فإنه بت

  .)76("التأكيد للمواطنين على أن هنالك سلطة"لحم السابق، 

إحدى الطرق لاستخدام سلطاتهم وتأكيد مركزهم على قمة هرم 

السلطة المحلية، كان من خلال إشرافهم على مؤسسات السلطة 

ففي قلقيلية، على سبيل المثال، يجتمع المحافظ مصطفى . القائمة

ادة قوى الأمن، ومع ممثلي الفئات السياسية كل على مالكي مع ق

وكل عشرة أيام، يرئس المحافظ اجتماعاً . حدة، مرة في الأسبوع

لهيئة الطوارئ العليا التي تضم رئيس البلدية، وممثلين عن وزارات 

السلطة مع صلاحيات إدارية وأخرى تتعلق بالخدمات الاجتماعية، 

الفصائل ونواب المجلس التشريعي ورئيس الغرفة التجارية، وممثلي 

هذه الاجتماعات جميعها، بما في ذلك اجتماعات . )77(في المنطقة

 
 

  .مع مدنيICGمقابلة الـ  )76(
  .مع مالكيICGمقابلة الـ  )77(
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بيد أن . لجنة الطوارئ العليا، كانت تعقد حتى قبل الانتفاضة

استمراريتها وانتظامها ومأسستها، تعكس سلطات الحافظين ونفوذهم 

  .)78(المتزايد

ي عن قلقيلية وقد أوضح عثمان نشاش عضو المجلس التشريع

  : قائلاً

لقد كان من خلال المجلس الأعلى للطوارئ أن استطاعت "

السلطة الفلسطينية الاحتفاظ بحضورها في قلقيلية وإشاعة 

حتى عندما كانت قلقيلية محتلة . الثقة الضرورية في الناس

وترزح تحت منع التجول، فقد فرضنا على الناس الذهاب 

مكاتبهم بالطرق الفرعية إلى أعمالهم وحتى الذهاب إلى 

الخدمات لم تتوقف قط، وظلت . لتفادي الدبابات الإسرائيلية

ولكن، ليست . الأجهزة الإدارية تعمل، وكذلك المستشفيات

  .)79(كل لجان الطوارئ العليا بنفس نشاط لجنتنا في قلقيلية

أحد التفاسير للملاحظة الأخيرة، هو أن العلاقات الودية بين 

، وتهميش مراكز )80(عناصر السلطة في قلقيليةالمحافظ وسائر 

، هي حالة لا يوجد مثيل )81(القوى المنافسة مثل كتائب الأقصى

ففي نابلس، على سبيل المثال، . لها في سائر مدن الضفة الغربية

كان محمود العالول محافظ نابلس، لاعباً أساسياً في صراع القوة 

 حتى –ي والأقوى وكان منافسه الرئيس. على الساحة في نابلس

 غسان الشكعة رئيساً للبلدية حتى منتصف عام -وقت قريب

وبما أن المعارضة جاءت من داخل تنظيمات السلطة، فإن . 2004

العالول وهو نفسه فتحاوي، عزز من مركزه من خلال تحالفه مع 

وحيث نجح . )82(كتائب الأقصى المحلية، ويعتبر حاضنها الرئيسي

ى القمة في معركته للسيطرة على مراكز العالول في الوصول إل

محمد . القوى المحلية، فشل محافظون آخرون في تحقيق ذلك

المدني، الذي عين محافظاً لبيت لحم بعيد نشوب الانتفاضة عادى 

جميع الفرقاء وكان في مناسبات عدة مهدداً من قبل المسلحين 

 
 

وفي الحقيقة، فإن فكرة أن يجتمع ممثلو هذه الهيئات مرة كل أسبوع بدعوة من المحافظ،   )78(
  .لم تكن لتخطر على البال قبل عقد من الزمان

  .2004 نيسان 21مع عثمان غشاش، عضو الس التشريعي، ICGابلة الـمق  )79(
  .مع مالكي، زهران شريمICGمقابلة الـ  )80(
  .2004مع مسؤولين فلسطينيين، قلقيلية، نيسان ICGمقابلة الـ  )81(
  .2004 أيار 13مع ضابط شرطة في نابلس ICGمقابلة الـ  )82(

وله ووفق ق. )84(2004، قبل أن يغادر مركزه في )83(الفلسطينيين

أدت سياستي إلى إضعاف القيادات المختلفة، سواء في قوى الأمن "

وقد أوضح أحد سكان . )85("أو غيرها، وهذا أغضب تلك الفئات

  :بيت لحم الموقف على الوجه التالي

لعب المدني دوراً رئيسياً في السعي للسيطرة على "

وقد واجه المعارضة من العشائر ومن تنظيم فتح، . الوضع

 متسرعاً في أمور معينة مثل محاولة السيطرة لأنه كان

وقد استطاع . على الفصائل المسلحة وتخفيض ما يدفع لهم

تحقيق الكثير ولكنه دخل في صراع قوة مع كامل حميد 

وعندما قدم استقالته في . أمين سر حركة فتح في بيت لحم

  .)86("نهاية الأمر إلى عرفات استغرب قبول عرفات لها

ففي نفس . لمحافظين إنهاء خدماتهم بشكل منتظملم يتح لجميع ا

الوقت الذي استقال فيه المدني، اعتقلت كتائب الأقصى بقيادة 

زكريا الزبيدي نائب محافظ جنين حيدر ارشيد، وجرته في 

الشوارع لإذلاله علناً، وحاكمته في وسط المدينة وكأنه أحد 

  .)87(المتعاونين

اق، ولم ينل حريته ويغادر لقد اتهم ارشيد بالفساد الواسع النط

ومع أنه من . )88(فلسطين إلا بعد تدخل شخصي من عرفات

الصعب تصور صور مماثلة في مدن أكثر هدوءاً مثل رام االله 

وبيت لحم، فقد كان الدرس واضحاً بأنه، حتى كبار المسؤولين 

وعلى مستوى المحافظين وقوتهم، لا يستطيعون البقاء دون تأييد 

ومع أن دور المحافظ هو أساسا متصل . محليعلى المستوى ال

 
 

جماعات ذات انتماءات عشائرية، الحوادث نتجت عن . مع مدنيICGمقابلة الـ  )83(
  .ولاجئين وشباب تنقصهم الدراية، ولم يصب في أي من تلك الهجمات

ويعلق مدني بأنه خلال ولايته في بيت لحم، فإن اجتماعات لجنة الطوارئ . نفس المصدر  )84(
الفعاليات السياسية، ووسائل . العليا كانت غير منتظمة وكل من أراد العمل فهو مرحب به

لام، المنظمات غير الحكومية والنقابات المهنية كانت كلها ممثلة، ولكن قوى الأمن لم تكن الإع
  .مع مدنيICGمقابلة الـ. كذلك بسبب العلاقات المتوترة القائمة معها

  .نفس المصدر  )85(
وكما يمكن استنتاجه فإن . 2004مع أحد مواطني بيت لحم، نيسان ICGمقابلة الـ  )86(

  .اً في تأييد مدني في سعيه لتحجيم القيادات المحلية ولم يرتح لهاعرفات لم يكن راغب
  .2004مقابلة مع ناشط فتحاوي، جنين، حزيران   )87(
، قام الزبيدي ورجاله بإشعال النار في مكاتب 2004 تموز 31مؤخراً وبالتحديد   )88(

 بوعده بإعطاء وقد برر الزبيدي فعلته على أساس أن موسى لم يف. المحافظ الجديد قدورة موسى
وظائف لمقاتليه، وام قوى الأمن الفلسطينية بأنها تشي للإسرائيليين حول أماكن تواجد 

  .2004 آب 23واشنطن بوست ". الفلسطينيين المطلوبين
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بمؤسسات السلطة، فإن البلديات تظل المستوى الأقرب في الإدارة 

كما أنها هي التي تتحمل مسؤوليات مباشرة في "إلى المواطنين، 

  .)89("تقديم جميع الخدمات المدنية

وخلافاً للمحافظين، فإن رؤساء البلديات والمجالس البلدية هم 

تخبون، نظرياً على الأقل، وقد أقر قانون للانتخاب مسؤولون من

ومع ذلك، فإن آخر انتخابات . 1996المحلي من قبل السلطة عام 

 1996، بسبب منع إسرائيل إجراءها، ومنذ 1967أجريت في عام 

بسبب المصاعب اللوجستية الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك 

خص خشيتها من أن حماس،  وبالأ–التردد السياسي لقيادة السلطة 

التي وعدت بالمشاركة، سوف تحقق تمثيلاً واسعاً في كثير من 

. )90(المجالس البلدية، وقد تسيطر على عدد من المدن الرئيسية

ونتيجة لذلك، فإن جميع رؤساء البلديات والمجالس المحلية معينون 

-1994من قبل السلطة، وغالبيتهم تم تعيينهم في الفترة ما بين 

1996.  

إن شرعية مسئولي المجالس البلدية قد عانت من طول سنوات 

توليها تلك المناصب، والشعور العام بأنها تعتمد على السلطة، 

ومع ذلك، فإن رؤساء . وبالتالي تمثلها، بدلاً من تمثيل مواطنيها

البلديات ينحدرون في الغالب من عائلات فلسطينية عريقة، وأنهم 

. ب في أية مشكلة تتعلق بخدمات المواطنينأصبحوا أول من يخَاطَ

  :ووفق ما صرح به وليد أبو مويس، رئيس بلدية جنين

لذلك . إن دور البلديات قد تغير بالفعل خلال الانتفاضة "

إنه ينظر إلى رؤساء البلديات كالمسؤولين الذين يستطيعون 

ينظر ) الوزارات(موظفوا السلطة المحليون . تقديم الحلول

 كموظفين يتوجب عليهم متابعة الأساليب إليهم

البيروقراطية لأخذ الإذن من رام االله لعمل أي شيء، بينما 

ينظر إلى رؤساء البلديات كأصحاب قرار، لأنهم 

  .)91("مسؤولون عن المؤسسة التي يرئسونها

وعلى الرغم من التخفيضات الهائلة في موارد البلديات خلال 

 وتفضيلاً يراجعون -وم يراجعونهاالانتفاضة، بأن المواطنين الي

 
 

  .لا توجد قوات شرطة بلدية بالضفة الغربية. مع زهرانICGمقابلة الـ  )89(
 موقعاً، أهمها أريحا 36لدية، تشمل أعلنت السلطة الفلسطينية أن أول انتخابات ب  )90(

  .2004 أيلول 4وقد بدأ تسجيل الناخبين في . 2004سوف تعقد في كانون أول 
  .مع أبومويسICGمقابلة الـ  )91(

 لقضاء جميع أشكال المساعدة التي لا -رئيس البلدية بالذات

  : وكما قال أبو مويس. تخطر على بال

كل شيء . إنني أخصص أيام الثلاثاء لاستقبال المواطنين"

سواء كانت لها –أي مواطن له أية مشكلة . يمكن تصوره

إننا الآن .  يأتي هناعلاقة بالبلدية أو لم يكن، يستطيع أن

إنني : (لقد قلت لعرفات. نقوم بوظائف جميع الوزارات

إنني أقوم بأعمال الوزارات في ). الآن أقوم بما هو عملك

هل هي مسئوليتي أن أكون وزيراً للصحة أو . جنين

وزيراً للشؤون الاجتماعية؟ إن مبدئي هو، أنه مهما كلف 

تؤكد وجودها في الأمر، يجب على السلطة الفلسطينية أن 

فإذا لم أستطع حل قضية شخص ما ويخرج من . جنين

وقد يتحول إلى . عندي خالي اليدين، هذه هي نهاية الأمر

السرقة، أو غير ذلك من الأعمال اليائسة لمنع عائلته من 

  .)92(التضور جوعاً

: خليل عاشور، عضو مجلس بلدية نابلس يضيف إلى ذلك قائلاً

البلدية لمساعدتهم حتى في حل مشكلة إن الناس يلجئون إلى "

  .)93("أمنية

واضح أن البلديات عاجزة عن حل حتى نصف القضايا التي 

لذا، فقد . تعرض عليها، وبالأخص إذا كانت تلك القضايا مالية

عمدت البلديات إلى إعطاء منح مالية رمزية، بتقديم ضمانات مالية 

لمواطنين، والتدخل ، بالنيابة عن ا)للمستشفيات على سبيل المثال(

مع فرقاء آخرين، وأهم من ذلك كله، إعفاء المواطنين من دفع 

وقد أعرب . فواتير الخدمات والمنافع وغير ذلك من الرسوم البلدية

من سكان قلقيلية % 30: "زهران رئيس بلدية قلقيلية عن ذلك بقوله

يستطيعون دفع الرسوم التي تتوجب عليهم، لذا فإن ما عملناه هو 

من % 70ضغط عليهم، من أجل تخفيض الضغط عن الـال

  .)94("المواطنين الذين لا يستطيعون الدفع

جمعاً، وضعت هذه الأشكال الجديدة وغير المعتادة من المساعدات 

عبئاً هائلاً على البلديات؛ إجراءات تخفيض النفقات مثل القيود 

ك على استخدام سيارات البلديات، ومناشدة السكان تخفيض استهلا

 
 

  .نفس المصدر  )92(
  .عاشور  )93(
  .2004 نيسان 24مع زهران، قلقيلية ICGمقابلة الـ  )94(
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أموال . الكهرباء، لم تسعف إلا قليلاً في مواجهة هذه المشكلة

المانحين، التي تخصص عادة لمشاريع محددة وليس للبلديات، لم 

وبدلاً من ذلك، فإن البلديات محافظة على بقائها من . تساعد أيضاً

خلال استجلاب دفعات غير عادية من وزارة مالية السلطة، 

مليون " 90" من السلطة بقيمة وكذلك ما يشبه سندات قروض

  .)95(دولار

وفي داخل مخيمات اللاجئين، تقوم بدور مماثل لجان الخدمات 

وبالأخص، خلال السنوات ". لجان المخيمات"والمعروفة أيضاً بـ

القليلة الماضية، وفي ظروف التخفيضات التي طرأت على كل من 

ساعدات خدمات وكالة الإغاثة الدولية للاجئين الفلسطينيين وم

وفي . السلطة، بحيث أصبحت تلك اللجان الناقل الرئيسي للمساعدات

مخيم بلاطة بقرب نابلس للاجئين الفلسطينيين، تقوم لجنة الخدمات 

المحلية بتقديم ثمن الإيجارات للسكان الذين هدمت بيوتهم، كما 

تشتري الأدوية من موردي الجملة بأسعار مخفضة وتوزعها مجاناً، 

ات الجنازات لسكان المخيم الذين يقضون في وتتحمل نفق

  .)96(الصراع

  : الشبكات غير الرسمية-ب

 استغل عدد من اللاعبين القدامى والجدد غير الرسميين الفراغ 

الناتج عن تضعضع السلطة الفلسطينية خلال السنوات الأربع 

و بعضهم كان موجودا وفاعلا أو تمت تعبئته لغرض . الماضية

فيف حدة الصراع وعدم الاستقرار داخل محدد تمثل في تخ

وهناك لاعبون آخرون سعوا إلى متابعة . المجتمع الفلسطيني

الكفاح ضد إسرائيل أو خدمة مصالحهم ومصالح أتباعهم،وحسب 

  .ما تمليه الظروف المساعدة في حفظ أو تعكير النظام العام

   العشائر ولجان التوفيق-1

أحيانا ومتراجع أحيانا  ظهر اتجاه قوي 2000منذ أيلول عام 

أخرى حسب الظروف السائدة، يحبذ العودة إلى التحالفات التقليدية 

والعائلة الممتدة أو العشيرة . في وقت الأزمات وعدم الاستقرار

هي الوحدة الأساسية ضمن هذا السياق لأنها القوة التي كان لا بد 

  .من أخذها بعين الاعتبار خلال القرون الماضية 

 
 

  .مع الشوبكيICGمقابلة الـ  )95(
  .2004 حزيران 15مع سكان مخيم بلاطة للاجئين، ICGمقابلات الـ  )96(

دت علاقات القربى هذه وأطرها المتعارف عليها قوة لقد ازدا

وتأثيرا خلال الانتفاضة، وتتراوح مهامها من مساعدة الأقرباء في 

الحصول على الوظائف إلى موضوع الأخذ بالثأر، كما تختلف 

فالعائلات المعروفة والأكثر عراقة خاصة في . نماذج تنظيمها

ا يشبه مجلس العائلة المدن الكبيرة لها مضافات أو دواوين أو م

. )97(الذي يجمع قيادات الفروع المختلفة للبت في أمور تهم الجميع

بدا أن  وكلما ابتعدنا عن المدن وكلما هبطنا السلم الاجتماعي

تقارب العائلات يبنى على علاقات القربى أو النسب المنسية أو 

  . طالمغيبة التي تدب فيها الحياة من جديد في ظروف استثنائية فق

. )98(إن لظاهرة العشائرية جذور أقوى في جنوب الضفة الغربية

وفي رأي فضيل عطاونة وهو ناشط سياسي وصحفي من الخليل 

  : إن

العائلات إلى حد كبير هي الأحزاب التي تسير شؤون "

المحافظة، ولولا هذه العائلات وأسس التعامل المتعارف 

فوضى عليها لتمكنت إسرائيل من خلق المزيد من ال

ويتفق مع هذا الرأي رفيق النتشة عضو المجلس  .،)99("هنا

التشريعي الفلسطيني والذي ينحدر من إحدى العائلات 

إن غياب قوات الأمن و حكم :" المعروفة في الخليل قائلا

القانون قد زادا من أهمية العشائرية لأن الناس بدءوا 

 للحماية، باللجوء إلى عائلاتهم بدل أجهزة الدولة أو القانون

وليس حكم ) العشائري( ويؤلمني أن أقول إن النظام القبلي

القانون هو الضمانة الرئيسية للحد من الكوارث في الخليل 

. وبفضل النظام العشائري فان نسبة الجريمة هنا منخفضة

العائلات لا تدعي أنها البديل عن السلطة الفلسطينية، ولكن 

طة اضطرت قوى هناك إجماع بأنه على ضوء عجز السل

  .)100("أخرى إلى ملئ الفراغ

 
 

في نابلس حيث لعبت العائلات البارزة دورا رئيسيا في الشؤون الفلسطينية لمدة قرون   )97(
. وتتميز بيافطات خاصة ا" القصبة"في الأبنية القديمة الموجودة في الحي القديم " الديوانيات"تقام 

 فان النظام المتبع هناك يتسم 1967مركز عمراني بعد عام أما في قلقيلية والتي اكتسبت أهمية ك
  .بطابعه الأقل رسمية تنظيما

زهير مناصرة من الخليل هو محافظ بيت لحم حاليا وقبل ذلك كان محافظ جنين يقول أن   )98(
  ".آي سي جي"من مقابلة الـ". ارتباط الناس بالمعايير التقليدية في جنين أضعف منها في الخليل"
  ".آي سي جي" مقابلة مع الـمن  )99(
  .مع النتشةICGمقابلة الـ  )100(
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. ومع ذلك فان تآزر الجماعات كآلية للحكم هو سلاح ذو حدين

فالعوامل التي تساعد على البنية العشائرية للحد من عدم الاستقرار 

كسيطرتها الاجتماعية على أفرادها وكقوة ردع وأساليب التعامل 

ل تؤدي إلى عدم المتعارف عليها يمكن أن تتحول كذلك إلى عوام

 مثلا أضرمت 2004ففي مدينة نابلس القديمة عام . الاستقرار

النار في عدة محلات تجارية يملكها أفراد من عائلة واحدة من قبل 

أفراد من عائلة أخرى كرد انتقامي جماعي على هجوم سابق على 

 تم قتل أحد عمال بلدية 2004في حزيران من عام . )101(محل لهم

أقاربه في الليلة السابقة قام بطعن أحد أقارب القتلة جنين لأن أحد 

يكن  والذي لم" خلاف شخصي مؤسف"على خلفية ما وصف بأنه 

وليست مثل هذه الاحداث بدون سابقة، . )102(للضحية أية علاقة به

  .)103 (بيد أنها أصبحت أكثر حدوثا في الضفة الغربية

 تلعب دورا يمكن للتحالفات المبنية على الأواصر العشائرية أن

هاما في الانتماءات السياسية وعادة ما تختلط الخيوط بين عشيرة 

إن ). وأحيانا أحد الأجهزة الأمنية(محلية وتنظيم سياسي وميليشيا 

صلة القرابة هي أداة مؤثرة في التجنيد وبالمقابل فان الفروع 

المحلية للفئات السياسية يمكن أن تكون امتدادا طبيعيا للعشيرة أو 

ومن الحالات المعروفة علاقة عشيرة العبايات في منطقة . فروعال

. بيت لحم وعائلة المغربي في مخيم الدهيشة للاجئين في بيت لحم

فكلها مرتبطة (وبين عائلة أبو سمحدناس في رفح في قطاع غزة 

، ومؤخرا ارتبط فرع من عشيرة القواسمي في )بمليشيات فتح

   .الخليل بجناح حماس العسكري

ك أمثلة أخرى في مناطق مختلفة في الأراضي المحتلة على هنا

الترابط بين العائلة والانتماء السياسي والقيادة العسكرية مثل تلك 

التي تربط آل المصري في مخيم بلاطة في نابلس وآل خميس في 

وعموما فان هذه العلاقات تساعد . طولكرم مع كتائب الأقصى

وبين عشائر اكثر فقرا أو " لثانيةالدرجة ا"على تمتين العلاقات من 

وذلك على حساب العلاقات الأكثر صلابة ) من فروع جانبية(

  .وتجذراً مما يفيد الأعضاء الأصغر سنا ومما يؤجج التنافس

 
 

مع ضابط شرطة تابع للسلطة الفلسطينية في نابلس في أيار ICGمقابلة الـ  )101(
  2004وكان ذلك أحد الحوادث التي حدثت عام .2004

  .مع أبو مويس ICGمقابلة الـ  )102(
  .2004 و2003ام مقابلة مع مسؤولين فلسطينيين وسكان في الضفة الغربية ع  )103(

وبالرغم من أن السلطة الفلسطينية وحتى قبل الانتفاضة استخدمت 

أواصر القربى عندما كانت تواجه صعوبات في ممارسة سلطتها، 

ن تزايد ضعفها قد تحول إلى لجوء واستعانة متكررة بهذه فا

وهي تفعل ذلك مثلا بالاتصال مباشرة بممثلين قياديين . الأواصر

. عن تلك العشيرة ليمارسوا نفوذهم على أحد الأقارب ذي العلاقة

فعلى سبيل المثال تلجأ شرطة قلقيلية لهذا الأسلوب بنجاح نسبي 

وكذلك الشأن . )104(هين لتسليم نفسهلإقناع أحد المطلوبين المشبو

بالنسبة لشرطة الخليل المقتنعة بالدلائل الدامغة بان جريمة محددة قد 

ارتكبها أحد أفراد عشيرة معينة ولكنها غير قادرة على تحديد هوية 

القتلة، قد أقنعت هؤلاء القتلة للاستسلام عن طريق مضايقة 

ن هؤلاء عشيرتهم التي اضطرت في النهاية إلى الكشف ع

مثل هذه الوسائل تكون أقل فعالية عندما لا تكون . )105(المشبوهين

. السلطة الفلسطينية جزءا مباشرا من المشكلة مثل النزاعات العائلية

حيث يتدخل الوسطاء المحليون المرتبطون بالعشائر والمعروفون 

  . في النزاع" لجان المصالحة"باسم 

لأراضي المحتلة إبان انتفاضة كان قد تم تشكيل لجان المصالحة في ا

 للمساعدة على الحفاظ على الاستقرار 1993-1977عامي 

الاجتماعي بعد الاستقالات الجماعية في صفوف الشرطة وكوسيلة 

في رأي بعض . )106(لتقريب زعماء العشائر من الحركة الوطنية

أعضائها وبعد إنشاء السلطة الفلسطينية تم تقليص نشاط هذه اللجان 

 ظل مستمرا أمام 2000م إلغاؤه، ولكن نشاطها منذ أيلول عامولم يت

ويختلف حجم . )107(تراكم النزاعات التي تتطلب تدخلهم المباشر

، )108(لجان المصالحة من منطقة إلى أخرى وحسب طبيعة النزاع

ولكن عموما تتكون هذه اللجان من أعضاء محترمين في العشيرة أو 

وعندما يشمل النزاع . مأولئك الذين قامت العشيرة بترشيحه

متخاصمين من مناطق مختلفة فقد يحاول أعضاء من أكثر من لجنة 

  .حل المشكلة

 
 

  .مع جبرICGمقابلة الـ  )104(
  .2004مع مسؤول كبير في المخابرات في الخليل حزيران ICGمقابلة الـ  )105(
قدم ضباط في الشرطة الفلسطينية . مع سلامة الذي شارك في التأسيسICGمقابلة الـ  )106(

  .استقالام الجماعية تجاوبا مع طلب قيادات الانتفاضة
  .2004 حزيران 23 راتب حطاطبة عضو لجنة المصالحة في الخليل معICGمقابلة الـ  )107(
ذا لا يشارك عضو من عشيرة ما وهو أيضا عضو في لجنة المصالحة في أي تدخل   )108(

  .عندما يكون أحد أقاربه أحد المتخاصمين
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يتدخل أعضاء لجان المصالحة في مجموعة واسعة من الخلافات 

المتخاصمين أنفسهم أو من طرف ( سواء بدعوة من آخرين مثل 

 ويحاولون عادة تفادي. أو بمبادرة مباشرة منهم) ثالث كالشرطة

التدخل في الشؤون العائلية مثل النزاعات على الميراث، على أساس 

وكما جاء على . أن هذه الخلافات يمكن حلها ضمن العائلة ذاتها

إذا كان هناك خلاف بين زوج وزوجة فاللجنة لا :" لسان أحدهم 

تتدخل، ولكن إذا امتد هذا الخلاف ليشمل عائلتيهما فان الجنة 

ان نشيطة خاصة في الحالات التي تتضمن ، فهذه اللج)109("ستتدخل

أضرارا مادية كجريمة القتل لأن اللجوء المتزايد إلى عادة الثأر 

الدموي بسبب الفراغ الأمني يعني أن هذه الحالات يمكن أن تتطور 

  .إلى نزاعات أوسع

إن قتل عامل بلدية جنين يبين كيف تعمل لجان المصالحة، ففي 

الترتيب السريع لمراسم الدفن البداية رفضت عائلة الضحية 

حسب الطقوس الإسلامية المتبعة، موضحة تصميمها على الأخذ 

ووصلت لجنة المصالحة فورا إلى الموقع لتقنع . بثأرها أولا

عائلة المغدور أن لا تأخذ القانون بيديها، وإنها أي اللجنة 

ستضغط على السلطات لاتخاذ إجراءات تمكن العائلة من 

في وقت لاحق من نفس ). لحفظ ماء الوجه(قفهاالتراجع عن مو

اليوم اعتقلت السلطة الفلسطينية عددا من المشتبه بهم من العشيرة 

الأخرى ونقلتهم إلى أريحا ورام االله لاستجوابهم، وتم دفن 

ولو لم . )110(المغدور حسب الأصول وتم تفادي صراع أوسع

ذه القضية تفلح اللجنة في إقناع الشرطة بالقيام بواجبها في ه

وهو احتمال قوي في الحالات التي يتمتع فيها المتهم بالنفوذ (

فان ") بالواسطة" المطلوب أو العلاقات المطلوبة المعروفة 

  .الموضوع قد يتدهور ويؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء

هناك مشاكل دنيوية أخرى على المحك كالديون والأمور المالية 

ت وغيرها يعزى نجاح تدخل اللجان وفي مثل هذه الحالا. الأخرى

إلى حد كبير إلى إشراك عائلات المتخاصمين ومجتمعاتهم وغير 

ذلك ممن له تأثير عليهم ككفلاء للحل والإعلان عن أسمائهم 

  .)111(للجمهور

 
 

  .2004حزيران / مع محامي فلسطيني في رام االلهICGمقابلة الـ  )109(
  .يسمع أبو موICGمقابلة الـ  )110(
 حزيران 23مع المحامي راتب حطاطبة عضو لجنة المصالحة في الخليل ICGمقابلة الـ  )111(

التراجع عن (وبحسب أحد أعضاء لجنة المصالحة فان السلطة الفلسطينية سعت إلى . 2004

إن أحكام اللجنة ليست ملزمة بل هي تعتمد على الإقناع 

  .)112(الاجتماعي والمعنوي

لاقة اللجان الوطيدة بالفئات على أية حال يشير البعض إلى ع

في "السياسية وميلها لعكس أفضليات هذه الفئات وعادتها المعروفة 

وهزأ أحد . )113("فرض الحلول على حساب الطرف الأضعف

سكان نابلس وهو على اطلاع على بواطن الأمور من فكرة أن 

اللجنة تستطيع أن تجد ما يدين ناشط تابع لحركة فتح قام بقتل 

إن الأحكام في قضايا القتل يتم ترتيبها :" ي قائلامواطن عاد

وبدل ذلك يتم الإعلان عن ." بالتشارور الوثيق مع المحافظ

الضحية كشهيد أو أن تتلقى عائلته مبلغا من المال أو أي صيغة 

  . )114("أخرى يتم التوصل إليها لطي المسالة تحت السجاد

مشكلة الحقيقية ال"وأضاف رئيس بلدية في مقاطعة الخليل قوله أن 

هي أن بعض المحافظين قد شكلوا لجان مصالحة فاسدة مما يزيد 

، إن فكرة كون لجان المصالحة )115("من المشاكل بدل حلها

تنقصها الاستقلالية وإنها لن تتحدى سلطة السياسيين أو الفئات 

  .)116(السياسية أو قيادي الميليشيات قد أثر سلبا على شرعيتها

ومن الواضح أن .  دور لجان المصالحة مشوشولهذا نجد أن تقييم

تلك اللجان كانت بمثابة آلية لدعم السلطة الفلسطينية وأنها أيضا 

ومع ذلك وكما توحي بذلك . منعت اتساع مجال خرق القانون

التسميات فان هدفها الرئيسي هو التوسط والتقريب أكثر من 

ة إلى ذلك وحيث انه وكما تمت الإشار. التمسك بحل هذه الخلافات

مرارا فهذا يعادل الالتزام بالتغاضي عن إيقاع العقاب ضد معتدي 

معروف الهوية بدون الحصول على حكم قضائي، أي إن تلك 

 
 

من مقابلة الضفة الغربية . و كمؤشر على المداهنة يتم الإشارة إليها كأحد كفلاء الحل) إنجازاا
  .2004ن حزيرا

إذا رفض أحد الطرفين توصيات لجنة المصالحة التي تعتبر منصفة فان موقفه سيصبح "  )112(
في نفس الوقت هناك تعاطف مع الذين يرفضون الحل الذي اقترحته اللجنة لأنه منحهم . ضعيفا

من مقابلة "اقل مما يستحقون حسب ما تمليه العادة أو ما قد يحصلون عليه من خلال المحكمة 
  .2004مع محامي فلسطيني في رام االله حزيران ICGـال
إن الإحساس بان لجنة المصالحة لن تتحدى مصالح الفئات السياسية المتنفذة أو قيادات   )113(

مع محامي فلسطيني في ICGمن مقابلات الـ. المليشيات هو إحساس يشارك فيه أناس كثيرون 
  .2004 تموز 6ن نابلس،  ومقابلة هاتفية مع أحد سكا2004الخليل في حزيران 

  .2004 تموز6مع أحد سكان نابلس ICGمقابلة هاتفية الـ  )114(
   .6/2004 /24مع محمد أبو عطوان رئيس بلدية دورا في ICGمقابلة الـ  )115(
  .2004في الخليل ورام االله ونابلس في أيار وحزيران ICGمقابلات الـ  )116(
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وكما يشرح عضو . )117(اللجان تؤكد من جديد غياب حكم القانون

إنني مع التطبيق : "في المجلس التشريعي الفلسطيني من نابلس

 واقعنا يتطلب غير ذلك للإبقاء على الحرفي لحكم القانون، ولكن

نحن بحاجة إلى عزو الأشياء لعوامل مختلفة . الوضع دون انفجار

لاحتواء أزمة ما وحتى إذا كان ذلك لا يجب أن يحل محل حكم 

أما موسى درويش المسؤول في جامعة بيت لحم . )118("القانون

  :فكان اشد انتقادا

هور مصادر إن غياب حكم القانون قد أفسح المجال لظ"

جديدة للسلطة، وهذا لا يبشر بالخير للمجتمع الفلسطيني 

فإذا واجه مسيحي مشكلة تتعلق . وهو شيء لا نرغبه

الذي " الخوري"بقطعة ارض في بيت لحم فانه يذهب إلى 

. لم يكن في الماضي يتدخل أبدا في الأمور المدنية 

 وكذلك الأمر بالنسبة لأحد أفراد قبيلة التعامرة عندما

يواجه مشكلة ما يذهب إلى زعماء قبيلته بينما يتجه 

هذه المصادر الجديدة للسلطة . اللاجئ إلى زعماء المخيم 

 أن نتقدم طالما عساعدت على الانقسام ونحن لا نستطي

  . )119("بقي حكم القانون غائبا

   الحركات السياسية-2

لقد عادت الحركات السياسية الفلسطينية التي عانت من تراجع 

ستمر في نفوذها وتأثيرها منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، م

وهناك . 2000عادت إلى الساحة لتؤكد وجودها منذ أيلول 

 فئات وبالتعاون مع أجنحتها المسلحة قد غدت اليوم مصادر

فحركة فتح . رائدة ورئيسية للسلطة والقوة في الضفة الغربية

 فعليا إلى الأقوى وبفضل شبكة أعضائها ونشطائها التي تصل

كل بيت وارتباطها بالسلطة الفلسطينية وقوات الأمن ورعايتها 

  .)120(لكتائب الأقصى جعلها تتمتع باليد الطولى في كل مجال

 
 

 يتم التأجيل وليس التجنب، من مقابلة ألمح أحد المصادر انه في حالات الأخذ بالثأر  )117(
  .2004 أيلول 13مع محامي فلسطيني في رام االله في ICGالـ

  .مع سلامهICGمقابلة الـ  )118(
مع موسى درويش مساعد نائب الرئيس التنفيذي لجامعة بيت لحم في ICGمقابلة الـ  )119(

  .2004نيسان/ 23/بيت لحم 
فقد تم اختطافه في .  خير دليل–فيق عرفه  تو-ما حدث لكبير مهندسي بلدية الخليل  )120(

 من قبل رجال مسلحين مرتبطين بفتح لتسليط الأضواء على الشكاوي ضد 2004حزيران 
الفساد في البلدية، ثم أطلق سراحه بعد عدة أيام بعد وساطات مكثفة من جانب قيادي فتح في 

 توفي كل مناطق الضفة الغربية فان القرارات الهامة كالتعيينا

والاعتقالات تتطلب على الأقل ) الفصل(الحساسة وإنهاء الخدمات 

وكما يدل على ذلك ما حصل . من تنظيم فتحالموافقة الضمنية 

غازي "ومن بعده رئيس شرطة غزة ) ارشيد(لمحافظ جنين السابق 

، أن فتح قادرة على إلغاء تلك القرارات بطريقة تعجز "الجبالي

وبالمثل . عنها حماس وآخرون مستقلون عن السلطة الفلسطينية

ة من فان قرار وقف إطلاق النار على أهداف إسرائيلية قريب

مناطق سكن فلسطينية في رام االله والبيرة وأماكن أخرى في 

، هي أعمال قام بها رجال 2002/2003الضفة الغربية عامي 

مسلحون مرتبطون بفتح، ولكن هذا القرار تطلب دعم وموافقة 

  .التنظيم ليدخل حيز التنفيذ

لم تكتفي الفصائل تلك باستئناف دورها التقليدي كوسيلة لعقد 

ات السياسية والتعبئة الشعبية، بل إن هذه الفصائل ازدادت التحالف

، )121(أهميتها كمصدر للخدمات الاجتماعية كما هو شأن حماس

وعلى . وأصبحت مدخلا للتوظيف وبناء المصادر كما هو حال فتح

الرغم من أن استطلاعات الرأي توحي بان تأثير هاتين الحركتين 

مع كون الاثنين معا (اليوم في الضفة الغربية يقترب من التساوي 

، فان الوضع كما )122()في مقدمة كل الفصائل الأخرى مجتمعة

يصفه أحد العاملين في إحدى المنظمات الفلسطينية غير الحكومية 

  : هو كما يلي

تتمتع فتح بميزة تفوق طبيعية بسبب هيمنتها على " 

السلطة الفلسطينية وعندما يتقدم شخص لشغل وظيفة ما 

 الفلسطينية مثلا يتم احتساب سنوات مع السلطة

كما أن قيادة . العضوية مع فتح كسنوات خبرة عملية

السلطة الفلسطينية تقوم بتمويل الخدمات الاجتماعية 

والمساعدات الإنسانية التي تقدمها فروع فتح 

  .)123("المحلية

 
 

سكان من الخليل في حزيران مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية وICGمن مقابلات الـ. المدينة
2004.  

العمل الإسلامي الناشط لخدمة الرفاه (13 الشرق الأوسط رقمICGتقرير الـ  )121(
   .2003 نيسان 2هل هو هدف مشروع؟ ): الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

ن يلاحظ نادر سعيد أن السبب الرئيسي لهذا التوازن هو تراجع التأييد الشعبي لفتح م  )122(
  .ICG بينما لم تنمو شعبية حماس بنفس النسبة، مقابلة مع الـة بالمائ20  إلى حوالي50

  2004مع ناشط في منظمة فلسطينية غير حكومية في رام االله في أيار ICGمقابلة الـ  )123(
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فتح تقدم الخدمات "في قلقيلية أن " فتح"ويقول أحمد شريم أمين عام 

وعلى . )124("ئها وفي الواقع لجميع السكان بشكل عاملكل أعضا

 انتشار البطالة العالية جدا فأفضلية الوصول إلى وظيفة ءضو

كاتب في إحدى الوزارات أو إجراء عملية جراحية بدون مقابل أو 

حتى الحصول على كيس من الطحين المبني على أساس الارتباط 

  .السياسي يمكن أن يلعب دورا مهما

 الذي يستمر فيه وصف حركات أخرى مثل حماس أو وفي الوقت

" بالمعارضة"الجهاد الإسلامي أو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

ففي ظل . فان هذا الوصف في أحسن الظروف أصبح نسبيا

ويقول نصير .الانتفاضة ازداد التقارب بين هذه الحركات وفتح 

لتحرير أبو عزيز أحد النشطاء البارزين في الجبهة الشعبية 

فلسطين في جنين بوضوح تام ومثل كثيرين غيره حول هذه 

  ).125("لا توجد هناك معارضة اليوم، كلنا في خندق واحد: "النقطة

أما لجنة القوى الوطنية والإسلامية التي تشكلت مع بداية الانتفاضة 

الحالية والتي لها فروع في كل مقاطعة في الضفة الغربية فتضم 

وأوكلت . ات السياسية في الضفة الغربيةممثلين عن كل الحرك

لهذه اللجنة التي تعتبر جهازا تنسيقياً للانتفاضة مهمة استمرار 

هيمنة السلطة الفلسطينية وفتح ضمن النظام السياسي، ولكن دورها 

وبينما يميل . بدأ يتعاظم إزاء تراجع نفوذ السلطة الفلسطينية

 إلى التقليل HECل المسؤولون المرتبطون بالمؤسسات الرسمية مث

، إلا أن ممثلي الفصائل يصرون على )126(من شأن هذا الدور

  .)127(وزنهم السياسي والشعبي في وجه السلطة المؤسسية الرسمية

يلاحظ نشطاء الفصائل قرارا اتخذ في قلقيلية في بداية هذه 

السنة يقضي بالتصدي لظاهرة النشطاء الملثمين الذين تحولوا 

ا بتوقيف أفراد متهمين بالتعاون أو بسبب إلى قانون حيث بدءو

وما كان توقيف هؤلاء ليتم بدون الدعم والغطاء . سوء أخلاقهم

السياسي من لجنة القوى الإسلامية الوطنية لهم، وهو الدعم 

 
 

  .2004 نيسان 21مع شريم، ICGمقابلة الـ  )124(
  .2004مع عزيز، جنين في حزيران ICGمقابلة الـ  )125(
  .2004مع رئيس بلدية فلسطيني في الضفة الغربية، نيسان ICGبلة الـمقا  )126(
مع نضال حمايل قائد في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في قلقيلية، ICGمقابلة الـ  )127(

  .2004 نيسان 21

والغطاء الذين أزالا الهالة الشرعية الوطنية عنهم و التي كان 

  .)128(بإمكانهم الاستفادة منها واستثمارها

نت الأحداث الأخيرة فان النزاعات الحقيقية على السلطة وكما بي

وحسب . تتم داخل صفوف فتح اكثر من كونها تدور مع حماس

لقد ظلت القيادة داخل صفوف فتح : "المحلل الفلسطيني خليل شقاقي

دوما متفسخة ولكن تحت ضغط الانتفاضة أتسع نطاق 

ي الأوسع بين لقد تم إيجاد البديل للتنافس التاريخ. )129("التشرذم

قيادات فتح وبين الجيل الجديد من القياديين في الحركة، بين 

أجنحتها المدنية والعسكرية وبين أولئك المرتبطين بالمستويات 

العليا من القيادة في السلطة الفلسطينية وتم استبدال البنية التحتية 

الشعبية للحركة على شكل ما نراه الآن من انقسامات فرعية داخل 

 .واحدة من هذه التكتلاتكل 

 في رام االله حيث تتمتع مؤسسة فتح بسيطرة كاملة نسبيا يتم 

التعبير عن هذا الصراع من خلال التنافس بين اللجنة المركزية 

وبين ) مؤسسة الحركة العليا والتي تمثل قيادتها التاريخية(لفتح أي 

نشطاء مرتبطين بلجنة الحركة العليا لفتح أي المؤسسة غير 

لرسمية التي تضم العديد من قيادي الضفة الغربية الشبان والذين ا

، ولكن )130(1993-1987مارسوا أدوارهم القيادية أثناء انتفاضة 

 المتناحرة والمرتبطة بنفس المعسكر لهذا التنافس يمتد إلى الفصائ

 كما هو الحال في رام االله بين مؤيدي مروان البرغوثي ومؤيدي -

 
 

  .2004قلقيلية، نيسان .) أي اف.ان(مع ممثلي فصائل ICGمقابلات الـ  )128(
  .مع الشقاقيICGمقابلة الـ  )129(
قبل أوسلو :" في رأي أحد نشطاء فتح المطلع على وجهات نظر اللجنة العليا للحركة انه  )130(

وبعد إنشاء السلطة الفلسطينية واستقبالهم استقبال . كنا ننظر لأعضاء اللجنة المركزية باحترام شديد
ءهم وكانت الأبطال الذين كانوا يتوقعونه، ولكننا بدأنا نتعرف عليهم مباشرة وقابلناهم وراقبنا أدا

فهم نمور من ورق وفاسدون ولا يريدون أن يعملوا ولا يهمهم سوى . تجربة مريرة جدا
 ومكاسبهم الشخصية وليس تطبيق برنامج التحرر الوطني، مما خلق أزمة ثقة وقناعة ماستمراريته

اءات وكانت معظم هذه الند. واسعة الانتشار بالحاجة للتغيير والتجديد ولانتخابات ولدماء جديدة
ولكن أعضاء . 1993-1987داخلية من قبل قياديين شبان اثبتوا جدارم أثناء انتفاضة عامي 

اللجنة المركزية يرفضون أية مبادرة للتغيير أو للتخلي عن أي شيء، ويريد عرفات أن يبقيهم حيث 
ان كل في الحقيقة ف:" وأضاف".المواجهة"هذا هو جوهر . هم لأنهم سيفعلون أي شيء يريده منهم

 يدين -نايف حواتمة–فزعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . الأطراف تعاني من أزمة رؤية وقيادة
لم يعد . السلطة الفلسطينية وهو في دمشق بينما يلتقي نائبه قيس أبو ليلى بعرفات بشكل يومي

". ا مشكلة عامةأنه. للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قيادة بل تركت مثل قطيع من الغنم بدون راعي
  2004 آب 26 في رام االله ICGمن مقابلة الـ
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، وفي )131( عضو في لجنة الحركة العلياحسين الشيخ وكلاهما

نابلس حيث تلعب جماعات مسلحة مرتبطة بفتح دورا رئيسيا 

توجد أيضا وإضافة للانقسامات التقليدية، منافسات مريرة بين 

الفروع المختلفة لكتائب الأقصى وخاصة تلك الموجودة في القصبة 

  .)132(ومخيم بلاطة والتي تطورت أحيانا إلى مواجهات مميتة

ومنذ تكوين فتح كان سر نجاحها يكمن في قدرتها على أن تكون كل 

فهي لم تطرح أبدا أيديولوجية معينة أو : شيء بالنسبة للفلسطينيين

تطلب الالتزام ببرنامج سياسي محدد وكانت تختار كوادرها من بين 

صفوف اللاجئين والصناعيين والوطنيين العلمانيين والإسلاميين 

 الصعيد العملي كانت هناك عدة حركات وعلى. بنفس الحماس

ونسخ عن فتح يوحدها فقط التزام مشترك نحو وطنية فلسطينية 

غامضة فسر كل طرف جوهر أيدلوجيتها وبرنامجها السياسي 

ومع تزايد حدة المعارك الداخلية في الحركة . )133(بطريقته الخاصة

 خال )كالكنيسة(وهي المرجعية الرئيسية، تحولت الحركة إلى بناء 

، )134(واهم من ذلك كله، وبالمقارنة مع الفترات السابقة. من الأيمان

لم تعد هناك عناصر قيادية ذات وزن قادرة على صياغة برنامج 

يحظى بموافقة الأغلبية حول الأهداف والوسائل لتحقيق تلك 

  .الأهداف

وسواء كان من حسن الطالع أو غيره فان عرفات يبقى بكل 

ولكن : كثر قدرة على تحديد وصياغة الإجماع المقاييس الزعيم الأ

في حين إن عرفات استطاع في الماضي تأجيج التنافس وعمل 

على إدارته إلا أن قدرته اليوم على السيطرة على المستوى الأدنى 

من القيادة قد أصبحت محدودة بسبب عزله وتهميشه من قبل 

فقط وهو وما يزال عرفات قادرا على التفريق . المجتمع الدولي

ولكنه يحكم أقل من . الذي اعتاد على التفريق ليحكم بالأمس

والتنافس بين القادة وهو تنافس لم يكن أبدا بعيدا عن . السابق

يشبه نشطاء فتح الشلل . القشور قد وصل اليوم مستويات نادرة

 
 

المنافسة بين البرغوثي والشيخ تشير إلى أن التنافس لا يقتصر على من يوصف بأنه حرس   )131(
  ".جديد"أو " قديم"
  .2004مع ضابط شرطة من السلطة الفلسطينية، نابلس أيار ICGمن مقابلة الـ  )132(
 عرفات لما لحق بوحدة وتماسك الحركة ككل وللصراعات كثيرون أيضا يلومون قيادة  )133(

 عندما فقدت منظمة التحرير قاعدا 1982الداخلية وخاصة خلال الفترة الممتدة من عام 
  .المستقلة للعمليات من لبنان وفقدت عددا من زعمائها الأقوياء

  . مع شريمICGمقابلة الـ  )134(

المترتب على هذا بأزمة هوية ويعتبرون حل هذا الشلل اكثر مهام 

  . )135(حركتهم إلحاحا

 
 

  .2004 آب 26 مع ناشط من فتح، رام االلهICGمقابلة الـ  )135(
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   النظام والقانون-4

 وبعبارة –يشكل النظام والقانون–على هامش توفير الخدمات 

أدق غيابهما اليوم الموضوع الرئيسي الذي يشغل الفلسطينيين، 

فجميعهم في كل أرجاء الضفة الغربية ومن جميع الأطياف 

أو الفلتان الأمني وفوضى السلاح " الفوضى الأمنية"يتذمرون من 

  ". كل على هواه وقدرتهتنفيذ القانون"و

لقد بلغ امتلاك السلاح على المستوى الفردي درجة مثيرة للقلق 

وزاد من هذا القلق قرار إسرائيل بمنع المسؤولين الأمنيين من حمل 

وإذا أضيف إلى ذلك تقوية أواصر التعاضد المبني على . السلاح 

صلات القربى وفقدان السيطرة المركزية وارتفاع معدل العنف 

، والضغوط اليومية الهائلة، فإننا نستطيع أن نفهم لماذا )136(لداخليا

تتحول المشادات الكلامية إلى عنف وتتطور إلى أعمال انتقامية 

يصعب الحصول . مبنية على أساس عشائري مع زيادة مضطردة

على إحصائيات دقيقة وغالبا ما تكون متناقضة ولكن المؤشرات 

 مثلا يقدر أحد المصادر حدوث ففي نابلس. واضحة وتدعو للقلق

إضافة إلى . 2004 جريمة قتل خلال ستة أشهر حتى أيار 30

أعمال القتل وهي أقل عددا وتتعلق بالفلسطينيين المشتبهين بالتعاون 

وبالمقاييس المحلية تعتبر . )137(والصدامات بين الجماعات المسلحة

  . هذه الأرقام حمام دماء حقيقي

، وحسب )138(ة مفزعة في نسبة الجريمةيلاحظ سكان الخليل زياد

ومعظم . هذا سببه زيادة توفر الأسلحة"أحد الزعماء المحليين فان 

الجرائم التي تحدث لا يسبقها تخطيط بل تأتي نتيجة الجهل 

كما يقول رئيس " أما الأسلحة الفردية. ")139("بخطورة الأسلحة

ر منها فهي دائما تسبب الفوضى وهناك الكثير الكثي"بلدية جنين 

  .)140("ونتيجة لذلك فجنين ليست مدينة الفوضى بل عاصمتها

 ويعزى الفضل خلال النصف الثاني من عقد التسعينيات في 

التحركات في مجال تحسن الأمن الشخصي للسلطة الفلسطينية، 

وعلى الرغم من كل اخفاقاتهم والى حد بعيد لمجرد تواجدهم 

 
 

  .2003 خطة العمل الإنساني لعام OCHAانظر   )136(
  .2004 أيار 13مع ضابط من السلطة الفلسطينية، نابلس ICGمقابلة الـ  )137(
  .مع القواسميICGمقابلة الـ  )138(
  .  2004  حزيران 23مع راتب حطبة عضو لجنة المصالحة في الخليل، ICGمقابلة الـ  )139(
  .2004 حزيران 22نويس مع ابو ICGمقابلة الـ  )140(

ة وقوات الأمن وإعدادهم والانتشار الواسع لرجال الشرط

الأخرى فان تلك القوى اعتبرت عموما ذات فعالية في منع 

  .وملاحقة الجريمة والحد منها

ولم يعد بإمكان أفراد الشرطة هؤلاء وقد أصابهم الوهن ونزعت 

معظم أسلحتهم ومع غياب بناء سياسي فعال فرض النظام والقانون 

ظروف وفي حين يمكنهم التصدي بمسؤولية لأية . بشكل فعال

صعبة قد تواجههم إذا توفرت رغبة قادتهم العسكريون أو 

السياسيون في حلها، وإلا فليس بمقدورهم أن يفعلوا ذلك بشكل 

  .منتظم وحدهم

   نظام العدل الإجرامي- أ

من أهم مكونات الوضع الحالى الانهيار الخطير في نظام العدل 

 رئيس الإجرامي بل النظام القضائي برمته وحسب راي حنا ناصر

حدث تفسخ واضح في الموضوع الأمني في بيت : "بلدية بيت لحم

لحم بسبب غياب المحاكم والجهاز الذي يستطيع تطبيق القوانين 

لضمان حقوق الأفراد والجماعات والمؤسسات، وحتى اليوم فان 

  .)141("المجال القانوني ما يزال مائعا مما يزيد الفوضى

اللوم على إسرائيل بشكل أما محافظ بيت لحم المناصرة فيضع 

  : رئيسي ويقول

نظرا للإغلاقات الإسرائيلية فان قدرة القضاة على الذهاب 

إلى المحكمة بشكل يومي اصبح مستحيلا، وإذا استطاع 

قاض الوصول إلى المحكمة فان المدعي العام قد لا يصل 

وقد تمضي شهور قبل انعقاد المحكمة وهذه الظروف . أبدا

. لسطينيين بالسلطة الفلسطينيةجددت عدم ثقة الف

فالفلسطينيون لا يثقون بالنظام القضائي لأن القانون لا يلبي 

حاجاتهم وهناك حالات قانونية عديدة لم يتم البت فيها 

وليس للنظام القضائي القدرة على ذلك سواء من ناحية 

البنية التحتية أو الظروف السائدة للتعامل مع هذه الحالات، 

لمحاكم غير قادرة على حل القضايا لا تحل وحقيقة كون ا

القضايا يولد بدوره أزمات جديدة بين أفراد المجتمع 

  .)142(الفلسطيني

 
 

  .2004 نيسان 24مع ناصر ICGمقابلة الـ  )141(
  .مع المناصرةICGمقابلة الـ  )142(
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ولكن توجيه إصبع الاتهام لإسرائيل وحدها يرمي إلى التغطية 

على إخفاقات فلسطينية عميقة، ويجادل محامي من رام االله بان 

لال و القدرة على عدم الثقة بالنظام ناتج عن عدم وجود الاستق

  : التنفيذ ويقول

يعتقد الناس الذين ليس لديهم العلاقات المطلوبة أي 

الواسطة انهم لن يحصلوا على محاكمة عادلة، وحتى إذا 

حصل ذلك فان الحكم لن ينفذ إلا إذا كانت لديهم العلاقات 

وإذا كانت لديهم مثل تلك . المطلوبة لضمان تطبيقه

 نفسه ويذهب للمحكمة العلاقات فمن الذي سيزعج

  .)143(أصلا؟

في الخليل ينتقد الناس تلكوء النظام القضائي في أداء واجباته ويتم 

رد قضايا توقيف المشتبهين إلى لجان المصالحة بدل تحويلها 

وعندما يتعلق الأمر . وتنتهي بالمصالحة بدل إيقاع الحكم "للمحاكم 

 واحد أسباب .)144("بالدم فمن الصعب حل المشاكل بهذه الطريقة

المحاكم "ذلك حسب مسؤول قانوني كبير في نفس المدينة هو أن 

والمدعين العامين يشعرون بالخوف من تحويل القضية إلى 

  .)145("المحكمة

قوات أمن متنافسة، :  ليس من الصعب تحديد مصادر هذا التخوف

مليشيات مسلحة، عناصر إجرامية وفي الواقع أي شخص قادر 

ة بشكل جدي أو المدعين العامين أو أي مسؤول على تهديد القضا

آخر له علاقة يدرك تماما أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع 

  .)146("حمايته

   قوات الأمن-ب

قوات الأمن التي تحملت العبء الأكبر في مواجهة الهجمات 

الإسرائيلية والقيود التي فرضت على أجهزة السلطة الفلسطينية بما 

 القيادة والسجون هي أكثر القطاعات تقهقرا في ذلك تدمير مقرات

وحسب ضباط كبار فان نتيجة تلك . بين أجهزة الإدارة الرسمية

إننا ما نزال : "الهجمات واستمرار فرض القيود الإسرائيلية هي

 
 

  .2004مع محامي فلسطيني في رام االله، أيار ICGمقابلة الـ  )143(
  .مع القواسميICGمقابلة الـ  )144(
  .  2004  حزيران 24مع مسؤول قانوني كبير في الخليل، ICGمقابلة الـ  )145(
  .2004 حزيران 15مع سكان مخيم بلاطة للاجئين، ICGت الـمقابلا  )146(

وفي حين . )147("نعمل ولكننا غير قادرين على تنفيذ مسؤولياتنا

 قوات الأمن يميل هؤلاء الناس إلى عدم إعطاء الأهمية لتعدد

، فان الآخرين غير المعنيين )148(وتنوعها في نشوء ورطتهم

مباشرة في إعطاء الأوامر لهم رأي مخالف إذ هم يشيرون إلى 

الصعوبات التي يخلقها تكاثر القوات في وجه إيجاد إطار أمني 

فعال ويشيرون أيضا إلى التنافس المصاحب على السلطة التي 

، من ناحية )149(والى الموارد بين القادةيزداد تقلصها يوما بعد يوم 

 حتى 2003-2002شكلية تحسنت الظروف تحسنا كبيرا منذ 

عندما اضطرت شرطة المرور إلى ارتداء ملابس مدنية وقام 

محافظ بيت لحم في مناسبات عديدة بتوقيف لصوص في منزله 

، ومع ذلك فالتحدي الرئيسي أمام )150(نظرا لعدم وجود سجون

وبالتحديد في عدم القدرة على ضمان الأمن أو الشرطة مستمر 

  .فرض النظام والقانون بطريقة عادية

 وكما جاء على لسان مسؤولين أمنيين فلسطينيين فان المحددات 

الرئيسية بالنسبة لهم هي منعهم من حمل الأسلحة والتحرك بحرية، 

وهذه المشكلة في داخل المدن هي محصلة كل عملية توغل 

 يلاحظ المواطنون اختفاء قوات الأمن وعجزها عن إسرائيلية حيث

وهناك موضوع آخر منفصل ولكنه ذو صلة ناتج عن . العمل

التقسيمات الإدارية في أراضي الضفة الغربية بموجب ما نصت 

وفي الخليل يلاحظ ضباط فلسطينيون كبار . عليه اتفاقيات أوسلو

راضي المجرمين الفلسطينيين يرتكبون جرائمهم في الأ"بان 

ثم يبحثون عن ملاذ في الأراضي الإسرائيلية ) H1(الفلسطينية 

)H2 (حيث يصبح من المستحيل استعادة أي شخص)وهذه . )151

 لكن ازدياد معدل الجريمة 2000المشكلة كانت موجودة قبل عام 

ويقول العقيد محمد جبر رئيس شرطة قلقيلية أن . زاد حدتها 

  .)152(حدود المنطقة أالظاهرة تتكرر في مناطق أخرى على 

 
 

 و ضابط مخابرات فلسطيني 2004 نيسان 24مع جبر في قلقيلية في ICGمقابلة الـ  )147(
  .2004 حزيران 24كبير في الخليل في 

 حزيران 24مع مسؤول مخابرات فلسطيني كبير في بيت لحم في ICGمقابلات الـ  )148(
  2004 حزيران 24  وجبر في قلقيلية في2004

يلاحظ أن بناء قوات الأمن ومستوى سلطة الحكومة عليها شكلت نقطة هامة أثناء   )149(
  .أزمة السلطة الفلسطينية الأخيرة

  .مع المدنيICGمقابلة الـ  )150(
  .مع الجعبريICGمقابلة الـ  )151(
مؤخرا ألقت مجموعة من ضباط الأمن من قلقيلية القبض على بعض " في رأي جبر  )152(
 وعندما وصلوا نقطة التفتيش الإسرائيلية التالية أطلق الجنود -فندوق–رمين في القرية ااورة ا
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ويعتبر المسؤولون الأمنيون أن السماح بحمل السلاح هام 

وحسب أحد ضباط الأمن في نابلس أن اتفاقا . وضروري جدا 

 أدى إلى 2004غير رسمي مع السلطات الإسرائيلية في بداية عام 

، ولكن تم خرق الاتفاق من قبل "تحسن فوري على أرض الواقع"

ويؤكد ضباط في مدن . )153(بعد خمسة أيام نالضباط الإسرائيليي

الضفة الغربية كذلك على ضرورة القيام بالدوريات وهم يحملون 

السلاح ويلاحظون أن كل محاولة للتوصل لاتفاق مع السلطات 

ويدعي مسؤولون . الإسرائيلية حول هذا الموضوع تنتهي بالفشل

) نيةالفلسطي(أمنيون إسرائيليون أن علاقة عدد من قوات الأمن 

بالجماعات المسلحة وفي عدد من الحالات مشاركتهم المباشرة في 

الهجمات المسلحة جعلتهم يمنعون حمل الأسلحة من الأساس، 

ويضيفون بان الرفض الفلسطيني لقبول سلسلة من الشروط 

الإسرائيلية مثل من يمكن أن يحمل السلاح ومن أي نوع وأين قد 

ويرد الفلسطينيون . )154(حساعدت على التشدد في منع حمل السلا

بان سلوك الإسرائيليين يبدو مخططا له سلفا لإضعاف السلطة 

  .الفلسطينية وزيادة انعدام القانون والفوضى داخل مدنهم

ومع تقلص قدرتها أصبحت نشاطات قوات الأمن أكثر عشوائية 

البيرة أن الشرطة ما تزال / وانتقائية ويقول ضابط في رام االله

 من الأسلحة مخبأة ولكن ومن أجل المحافظة على تحتفظ بكميات

مصادرهم المحدودة فانهم يميلون إلى اتخاذ الإجراء الحازم فقط 

عندما يتطلب الموقف ذلك مثل حدوث جرائم خطيرة والحالات 

التي قد يؤدي فيها الفشل إلى نشوب صراع عنيف، أو عندما 

  .)155(يتلقون تعليمات من مسؤولين كبار بالتصرف

ف خالد القواسمي رئيس رابطة المهندسين في الضفة الغربية ويضي

من الجرائم % 90لا تتعامل قوات الأمن مع " انه في الخليل

الصغيرة والمتوسطة، ولكنها تركز على الحالات الأكثر خطورة 

، ويقول ضابط )156("وخاصة تلك التي تؤثر على الرأي العام

 
 
الإسرائيليون سراح ارمين والقوا القبض على رجالي بحجة عدم السماح لهم بالعمل في تلك 

  .مع جبرICGمقابلة الـ" المنطقة
  .2004 أيار 13 في نابلس في مع ضابط أمن من السلطة الفلسطينيةICGمقابلة الـ  )153(
  .2004 أيلول /  إسرائيلي كبير في القدسأمنيمع مسؤول ICGمقابلة الـ  )154(
 نيسان –البيرة / مع ضابط شرطة من السلطة الفلسطينية في رام االله ICGمقابلة الـ  )155(

2004.  
  .2004 حزيران 23مع خالد القواسمي في الخليل ICGمقابلة الـ  )156(

م حسب الظروف مخابرات في نابلس أن ممارسة السلطة شيء يت

  :أيضا

في نابلس تقتصر قدرة السلطة الفلسطينية على تطبيق القانون "

على أعضائها ومستخدميها، فعلى سبيل المثال يمنع ضباط 

الأمن من قيادة السيارات المسروقة وإذا فعلت أنا ذلك فستتم 

معاقبتي من قبل الضابط المسؤول عني لأن سلطته علي تتيح 

ام جاري وهو لا يعمل في السلطة له ذلك، ولكن إذا ق

الفلسطينية بقيادة سيارة مسروقة أمام مراكز القيادة مرتين في 

  .)157(اً يفعل شيئأناليوم فان لا أحد يستطيع 

وللتعويض عن هذا النقص لجأت قوات الأمن إلى إبراز وجودها 

بالزي الرسمي وخاصة أثناء القيام بالدوريات الراجلة التي تهدف 

 إلى إثبات وجودها وإظهاره أمام الجميع، وبما أن بشكل رئيسي

هذه الأشياء رمزية وتخلق حدا أدنى من الثقة فقد حاولت والى 

درجة كبيرة أكثر مؤسسات السلطة الفلسطينية التعويض عن 

قدرتها المقلصة عن طريق العمل من خلال شبكات أو حلقات غير 

لعلاقات وهذا يشمل عادة الاعتماد على شبكة ا. )158(رسمية

العائلية أو الوسطاء الذين تشكلوا بناء على علاقاتهم العشائرية 

أو رفض /لتسليم البضائع المسروقة ومنع ردورد الفعل الانتقامية و

  .طلبات لمساعدة فصيل سياسي

وفي الحالات الأخرى وخاصة الأكثر خطورة وإلحاحا مثل 

 شديدة عمليات الخطف تتم تعبئة فروع فتح المحلية والتي تكون

الارتباط بالسلطة الفلسطينية وقوات الأمن ولكنها أيضا لها 

اتصالات أخرى، وفي حين زادت مثل هذه التكتيكات من قدرة 

قوات الأمن على الحركة والمناورة فإنها قد قوت أيضا من نفوذ 

  .)159(أولئك الذين يصعب وضعهم تحت سيطرة السلطة الفلسطينية

ية على الوضع العام للسلطة الفلسطينية تعتمد قوة قوات الأمن الداخل

البيرة فإنها ما تزال تتمتع بالقدرة / في أريحا وبيت لحم ورام االله: 

على الحركة أكثر من الخليل ونابلس وجنين، ومع ذلك وحتى في 

بيت لحم يلاحظ نائب رئيس الشرطة بان قدرة الحكم العسكري 

 
 

  .2004مع ضابط مخابرات من السلطة الفلسطينية، نابلس حزيران ICGمقابلة الـ  )157(
مع ضباط أمن فلسطينيين في بيت لحم والخليل وجنين ونابلس ورام ICGمقابلات الـ  )158(

  .2004االله، البيرة وطولكرم 
 حزيران 25الخليل / مع ضابط شرطة كبير من السلطة الفلسطينيةICGمقابلة الـ  )159(

2004.  
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 صورتنا دخول المدينة في أي وقت يؤذي"الإسرائيلي على 

لا يثق "وانه نتيجة لذلك " كضامنين ومسؤولين عن الأمن العام

، وكثير من السكان يبدون آراء أقل سخاء ففي رام )160("الجمهور بنا

تم تقليص دور الشرطة لإدارة حركة السير "البيرة يلاحظ انه / االله

عند المفترقات الرئيسية وحتى في هذا المجال تنقصها القدرة على 

لو تم السطو على هذا المنزل "وتضيف زوجته " مخالفينإيقاف ال

فإنني لن أطلب الشرطة لأنهم إذا حضروا فانهم سيحضرون 

، وأعرب سكان الخليل عن يأسهم ولاحظ )161("متأخرين بساعات

داخل المؤسسة الأمنية مرجعين " خيبة أمل عامة" عدد منهم وجود

لوضع "الطبيعي ذلك بشكل رئيسي إلى الفساد داخل صفوفها وميلها 

، ويقول أحد أعضاء )162("المصالح الشخصية قبل المصلحة العامة

إذا سألت صاحب مطعم أو محل تجاري "لجنة المصالحة في الخليل 

فانه سيجيبك بان ضباط الشرطة يطلبون الخبز والدجاج وأشياء 

أخرى دون أن يدفعوا، فهم جائعون وكيف يمكن لجائع أن يحمي 

  .)163("بلدته؟

ثر الأمور التي تثير قلق الفلسطينيين ما يتعلق بالنتائج بعيدة ومن أك

المدى لتنامي فقدان القانون على مجتمعهم وخاصة الأطفال 

نظرا لتعرضهم : "وحسب ما يقوله رئيس بلدية جنين أبو مويس

المستمر للعنف سيصبح أطفالنا مشكلتنا الكبرى في المستقبل، 

 يصغي لما يقوله له شرطي فالصبي الذي لا يخاف من الدبابة لن

فإذا . يحمل مسدسا وسيكون من الصعب جدا فرض القانون عليه

لم نبدأ بالاهتمام بموضوع الأطفال الذين يتربون على العنف وعدم 

  .)164("الخوف الآن فإنها ستصبح مشكلة كبرى في المستقبل

ويشير آخرون إلى حلقة الفقر وامتلاك الأسلحة كظواهر 

  .ي واقع تحل فيه الخلافات والمشاكل بالسلاحيعيشها الأطفال ف

 
 

على كل حال هو أيضا يدعي انه وعلى الرغم من كون . مع عيسىICGـمقابلة ال  )160(
  ".من واجباا% 60قادرة على أداء " فان قوات شرطة بيت لحم" معاقة تماما" الشرطة 

الطلبات . 2004آذار / البيرة / مع سكان فلسطينيين في رام االلهICGمقابلات الـ  )161(
وتقول مواطنة أخرى أنها .  بوسائل غير رسميةلمساعدة الشرطة نتيجة ذلك أصبحت هي أيضا تتم

"  لتطلب مركز الشرطة مباشرة إذا ما احتاج الأمر لذلك، أما اليوم 2002بينما كانت قبل عام 
فإنني لن أزعج نفسي، وإذا كانت الحالة طارئة حقا فإنني سأطلب صديقا يعمل في الشرطة 

  .2004، رام االله حزيران ICGمقابلة الـ". لضمان حضورهم
مع القواسمي أحد كبار المسؤولين في قطاع البلدية في مقاطعة ICGمقابلات الـ  )162(

  .2004  حزيران 23الخليل، 
  .2004في الخليل حزيران ICGمقابلة الـ  )163(
  .مع أبو مويسICGمقابلة الـ  )164(

   ظاهرة كتائب الأقصى -5

   الجذور- أ

 الإسرائيلية التي بدأت في نهاية -تفاقمت المواجهة الفلسطينية 

 بسرعة هائلة وفي رأي عاموس ملكا رئيس 2000أيلول 

الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في ذلك الوقت فان الجيش قد 

 ملم خلال 5و56 ألف رصاصة من عيار 300أطلق مليون و

الشهر الأول، ويشير هذا الرقم إلى نطاق الرد العسكري 

أننا نحن الذين نقرر "الإسرائيلي حسب ملكا الذي صرح حينها 

  .)165("مدى ارتفاع اللهب

ولم يكن غضب الفلسطينيين وتصميمهم على الثأر لخسائرهم هما 

لانتفاضة، ولكن كان هناك العاملان الوحيدان اللذين حددا كثافة ا

شعور سائد داخل فتح وخاصة الكوادر التي لم تحتل مراكز عالية 

فتح منذ أوسلو تدفع ثمن أخطاء " في السلطة الفلسطينية بان 

، وانه في هذه الظروف خاصة فان العجز )166("السلطة الفلسطينية

  .العسكري لفتح سيترجم إلى تأييد شعبي أوسع لحماس

 وكثيرون على المستوى الأعلى في قيادة وكان لدى عرفات

السلطة الفلسطينية أسبابا أخرى لعدم منع تفاقم الانتفاضة، فمن 

جهة أرادوا استخدام الانتفاضة كورقة ضاغطة للحصول على 

تنازلات في المفاوضات الجارية حول الوضع الدائم ومن جهة 

لى أخرى أدركوا أن خيبة الأمل العامة من اخفاقاتهم ساعدت ع

  .)167(تغذية التمرد وانه إذا تدخلوا لوقفها فإنها قد تتحول ضدهم

 أصبحت الهجمات 2000 وخلال الأشهر الأخيرة من عام 

ومع . المسلحة ضد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين اكثر تكرارا

فان معظم العمليات ادعتها   ، )168(التزام حماس بشكل كبير بالهدوء
 
 

 ألف طلقة في 850 حيث أطلقت 2004 حزيران 11منشور في صحيفة هآرتس في  )165(
  . ألف طلقة في قطاع غزة450و الضفة الغربية 

مع قدورة فارس عضو الس الثوري لفتح والس التشريعي ICGمقابلة الـ  )166(
  .2004الفلسطيني في رام االله، آذار 

  .2004رام االله آذار / مع قائد محلي في فتح ICGمقابلة الـ  )167(
نفذت أولى عملياا و. 2001لم تبدأ حماس مشاركتها المنظمة في الانتفاضة حتى بداية   )168(

الانتحارية في إسرائيل بعد حوالي ستة اشهر منذ اندلاع الانتفاضة ويعزي البعض ذلك إلى الوقت 
الذي احتاجته حماس لاستعادة قوا من القمع الذي مارسته السلطة الفلسطينية عليها في 

داية موقفا متشككا من وأما التفسير الأقرب إلى الحقيقة فهو أن حماس اتخذت في الب. التسعينيات
الانتفاضة حيث رأت فيها أما تكتيكا للتفاوض صاغته السلطة الفلسطينية أو ظاهرة ستقوم 

  .السلطة الفلسطينية بسحقها بالقوة لتسهيل التوصل لاتفاق حول الوضع النهائي
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. )169(شيا جديدة مرتبطة بحركة فتحكتائب شهداء الأقصى كميلي

وكان ذلك إشارة لا تحتاج إلى تفسير بان الانتفاضة قد دخلت 

المرحلة العسكرية بالموافقة الضمنية لقيادة فلسطينية غير قادرة أو 

لقد أنشأت "ويقول هاني المصري . راغبة في وقفها أو كليهما

قد ، ل)170(الكتائب لأنه لو عارضت فتح ذلك لقضت على نفسها

تشكلت الكتائب من قبل فتح والسلطة الفلسطينية للبقاء في السلطة 

والمحافظة على التأييد الشعبيين وكانت حركة ذكية عادت عليهم 

  .)171("بالفائدة

عديد من الاشتباكات بدأتها عناصر أمن فلسطينية بالزي المدني أو 

ساهمت في تلك الاشتباكات ضد القوات الإسرائيلية 

، وضمن سياق واضح كانت عناصر من قوات )172(والمستوطنات

تشارك في الانتفاضة ) وخاصة من المخابرات العامة(الأمن 

لا ) وخاصة قوات الأمن الوقائية(المسلحة بينما آخرون 

، مما يوحي بأن القيادة قد مارست درجة معينة من )173(تتدخل

  .النفوذ على الأقل

 بعدا آخر  من منظور فهم متأخر يبدو واضحا الآن أن هناك

 الفلسطيني لهذا الموضوع، -أوسع من البعد الإسرائيلي 

ويتذكر ممدوح نوفل عضو مجلس الأمن الوطني الفلسطيني 

والقائد العسكري السابق للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حوارا 

  : 2000دار مع مروان البرغوتي في نهاية عام 

ثته وحث) الانتفاضة(لقد حذرت مروان من مخاطر عسكرة 

 لا يستطيع ذلك بأنهعلى تغيير المسار وإيقافه، فأجاب 

كوادرنا مصممة على الاستمرار وهي ) "البرغوثي(أضاف 

  . )174(مقتنعة بأنه عكس ذلك ستخسر فتح وتكسب حماس

 
 

للاطلاع على بحث مفصل لنشوء وتطور كتائب الأقصى راجع مقال جان فرانسوا   )169(
 Les Phalanges des martyrs d'Al-Aqsa en mal de"لوجران 

leadership national" "- الصفحات 2003 صيف -176مجلة مشرق مغرب عدد 
  34 -11من 

  .2004 حزيران 24 - مع هاني المصري وهو معلق فلسطيني في رام االلهICGمقابلة الـ  )170(
  .2004 حزيران 24– مع الشيخ ياسين حماد ممثل حماس في قلقيلية ICGمقابلة الـ  )171(
مع سكان فلسطينيين شاهدوا هذه الأحداث في رام االله، البيرة ICGمقابلات الـ   )172(

  .2001 و2000
 نابلس وقلقيلية ورام االله – مع ضباط ومسئولي السلطة الفلسطينية ICGمقابلات الـ   )173(

2004.  
انه قبل " أي مع نوفل والشيخ حماد ممثل حماس حيث اتفقا في الرICG مقابلة الـ  )174(

الانتفاضة تمتعت السلطة بشعبية واسعة لأن الناس اعتقدوا أن برنامجها السياسي سينجح، أما الآن 

   التطـور-ب

مع مرور الوقت لجأت عناصر من كتائب الأقصى إلى مزيد 

سعة، ففي من السلوك غير المنضبط مما أثار موجة إدانات وا

 فلت عقال مجموعة من الرجال 2004 حزيران 30نابلس في 

المسلحين مرتبطين بكتائب الأقصى لفرض إضراب غداة 

 ومعه عدد -نايف أبو شقرة- اغتيال إسرائيل لأحد قادة الكتائب 

  : من أفراد المليشيات البارزين

قاموا بأسلوب إجباري وعلى مدار ثلاثة أيام بفرض 

وجرت العادة في ظروف كهذه أن إضراب عام وشامل 

تقوم المحلات التجارية بتلبية حاجات الناس بشكل سري 

من الباب الخلفي وكان الناس يائسون لأنهم كانوا قد خرجوا 

لتوهم من نظام منع التجول الإسرائيلي استمر أسبوعا، 

ولكن هذه المرة تم إحراق المحلات التي فتحت أبوابها وتم 

في الشوارع ولم أر شيئا أسوأ من تهديد الناس وضربهم 

  .)175(لقد عاثوا فسادا بكل معنى الكلمة. ذلك من قبل

وبشكل رئيسي فان معظم من يعاني من الناس وعلى استعداد 

يميز بوضوح بين كتائب الأقصى " التجاوزات"لإدانة مثل هذه 

وبين الذين " بالبندقية المسيسة"الحقيقية والمسماة " الأصيلة"

أو " العصابات المسلحة"ككتائب وهي المسماة بـ" فسهمينصبون أن"

، والخلاصة أن كتائب الأقصى على )176("بالبندقية غير المسيسة"

مقاتلون "وهناك . الأقل في رأي عامة الناس هي شيء يجب تمييزه

  وبناء على خلفيتهم النضالية ومركزهم " حقيقيون

، )177(سهمكملاحقين ليس لديهم وقت سوى للكفاح ولحماية أنف"

الذين " قطاع الطرق"و" الانتهازيون"و" الزعران"وهناك أيضا 

يستغلون عضويتهم في الكتائب أو يستعملون اسمها بشكل غير 

وحسب جمال . قانوني لتحقيق منافع شخصية كريهة وزرع الفوضى

الشطي عضو قيادة فتح في الضفة الغربية ونائب في المجلس 

حن نميز بوضوح بين الأسلحة ن: "التشريعي الفلسطيني عن جنين

 
 

  .2004 نيسان 24في قلقيلية ICGمن مقابلة الـ" فان لا أحد بما فيهم فتح يثق ا
  .2004 تموز 6مع أحد سكان نابلس، ICGمقابلة هاتفية الـ  )175(
  .بو مويس وحبش وموسى وقاسم وغيرهممع أICGمقابلات الـ  )176(
زاد الاحترام الشعبي الذي يحظى به الفلسطينيون الذين يعتبرون مقاتلين مقاومة حقيقيين   )177(

والمعروف بآرائه الواقعية وليس مقربا من ) ابو العلاء(عندما امتدحهم رئيس الوزراء احمد قريع 
  .الميليشيات علنا
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المستخدمة للمقاومة وبين تلك المستخدمة لإثارة المشاكل الداخلية، 

. )178(ونحن نعرف كل فريق ولا يمكن الحكم عليهم بنفس المعايير

والواقع هو أكثر تعقيدا، فالوحدات التي تشارك في الاشتباكات أو 

العدد ومتباعدة تلك التي تتفادى دائما الانتفاضة المسلحة هي قليلة 

بينما آخرون وحتى عندما تهاجم المجموعات التي تشبه . زمنيا

العصابات أهدافا إسرائيلية فهي تفعل ذلك كوسيلة لتحقيق الرعاية 

أما نظراءهم الوطنيون . )179(والحصانة السياسية) التمويل(

فاهتمامهم أقوى في الشؤون الداخلية لدرجة أن ذلك يؤثر على 

، وكما هو الحال في أمور أخرى في وضع تنقصه قدراتهم العملية

مؤسسات عاملة فان نوعية القيادة المحلية تكتسب أهمية 

  .)180(قصوى

إن التغييرات التي حصلت في ظروف الميليشيات منذ أيلول 

 وحتى 2000 هي موضوع هام فمنذ تأسيسها في نهاية 2000

ناطق  واجهت هذه الميليشيات معوقات قليلة ضمن الم2002بداية 

وعلى الرغم من أن القادة البارزين . )181(الآمنة نسبيا في المنطقة أ

كانوا دائما معرضين لخطر الاغتيال على يد سلاح الجو 

تمتعت الميليشيات بحرية ) وقد تم فعلا قتل العديد منهم(الإسرائيلي 

فكانوا ينظمون دوما مظاهر استعراض . شبه كاملة داخل المدن

رع حاملين أسلحتهم وعلى استعداد دائم للقوة ويجوبون الشوا

  .للالتقاء بالصحافة باذلين جهدا ضئيلا لإخفاء هويتهم

ومع ذلك فان ذروة قوتهم وصيتهم كانت هي نفس الفترة التي كان 

 -مستوى تدخلهم في شؤون الحياة اليومية في المجتمع الفلسطيني

، )182( في أدنى مستوى له-والشكاوي من مثل هذه التدخلات

 
 

ي عضو الس التشريعي الفلسطيني ممثلا عن جنين  مع جمال الشطICGمقابلة الـ   )178(
يتفق الكثيرون مع تقدير الشطي بان الجريمة في الضفة الغربية  . 2004 حزيران 23/ ورام االله 

  .ليست منظمة تنظيما احترافيا
  .2004 حزيران 15مع ناشط سياسي مستقل، نابلس ICG مقابلة الـ  )179(
ينيين ونشطاء سياسيين، نابلس ورام االله حزيران مع مسؤولين فلسطICG مقابلات الـ  )180(

2004.  
يقول محمود العبوشي وهو قائد محلي للمبادرة الفلسطينية الوطنية ورئيس اتحاد لجان العون   )181(

 كانت بشكل رئيسي انتفاضة 1993-1987إن انتفاضة عامي : "الفلسطيني الطبي في قلقيلية
 21مع العبوشي، قلقيلية في ICGمن مقابلة الـ". ة المدنالريف أما الانتفاضة الحالية فهي انتفاض

  .2004نيسان 
وهذه شكاوي كانت تعرض وفي مناطق معينة وخاصة تلك ااورة للمستوطنات   )182(

الإسرائيلية والقواعد العسكرية و كانت الشكاوي شائعة ومبنية بشكل رئيسي على أن الأساليب 
راجع مثلا ). خاصة ما كان يعتبر ديدا أهوجا للمدنيين (العسكرية المستخدمة من قبل الميليشيات

وأكثر من ذلك وفي بعض المناطق مثل رام االله كان . A Season in Bethlehem -هامر-

 استمرت 2002والسبب في ذلك هو انه وحتى منتصف عام 

السلطة الفلسطينية وقواتها الأمنية خاصة في العمل داخل هذه 

وفي (المناطق كما في السابق بمعنى تهيئة الفرص للمليشيات 

للتدخل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية ) الواقع لغيرها

ادات لديهم إلى أولئك وكان الناس يوجهون أية انتق. للفلسطينيين

  .الذين يتحملون المسؤولية عن النظام والقانون

للأزمة خلال هذه الفترة ) مبرر(ولم يكن هناك كذلك مصدر 

فقد كان قادة كتائب الأقصى قادرين . مقارنة بالوضع القائم الآن

أو / على الحصول على التمويل بالطرق المتعارف عليها وكذلك

لتقليدية التي سبقت الانتفاضة وهكذا لم لتغطية نفقات نشاطاتهم ا

يكن هناك ما يدعوهم إلى اللجوء لوسائل أخرى لتأمين الحماية أو 

أو أي نشاط ) سواء داخل السلطة الفلسطينية أو خارجها(الرعاية 

ونتيجة لذلك فان الحوافز وفرص الانضمام أو . أكثر هجومية

سرائيل ظلت رعاية الميليشيات لأسباب خارج نطاق الصراع مع إ

  . محدودة نسبيا

، إذ 2002لكن هذا الوضع تغير تغيرا كبيرا في منتصف عام 

اتسم أداء قوات الأمن الفلسطيني في احسن أحواله بالفوضى وذلك 

في الفترة الواقعة بين نهاية عملية إسرائيل المسماة بالدرع الوقائي 

ل عندما أعادت إسرائيل احتلا) 2002من آذار وحتى أيار عام (

مدن الضفة الغربية تماما، وإطلاق مبادرة خارطة الطريق في 

، بينما اضطرت الميليشيات التي تعرضت 2003منتصف عام 

  . لضربات قاسية إلى الاختفاء وراء ستار من السرية التامة

ومع ذلك عملت الميليشيات بفعالية اكبر في هذه الظروف من 

وبدأت خلال . هاالقوات الرسمية التي اضطرت إلى نزع أسلحت

هذه الفترة عناصر مرتبطة بالميليشيات بلعب دور أكثر نشاطا في 

الشؤون الأمنية والمدنية وقامت بالتوسط وبملاحقة " تنظيم"

سواء كانت لها علاقة مباشرة بها أو كانت (صراعات داخلية

وما شابه ) خاوة(وقاموا بعمليات ابتزاز ) متصلة بمن يرعاهم

  ".فوضى الأسلحة"كاوي حول انعدام النظام وذلك، بينما عمت الش

والمبرر الذي كان يزداد ضراوة باستمرار كان يعني أن أعضاء 

الميليشيات استخدموا مركزهم وأسلحتهم لتحقيق مصالحهم 

 
 
مثل هذا الانتقاد يوجه أكثر ضد قوات الأمن والقيادة السياسية سواء لكونها قادت أو شاركت في 

  .كان الرأي العام السائد يعتقد أن ذلك كان ممكناتلك النشاطات أو فشلت في إيقافها عندما 
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الشخصية والتنظيمية أو ما يسميه رئيس بلدية جنين وليد أبو 

"  المسيسةالبندقية شبه" وأمثلة ".  المسيسة-البندقية شبه "مويس 

في الواقع شائعة وهي تشمل رجال الميليشيا الذين يستخدمون 

نفوذهم لضمان إطلاق سراح رفاقهم وأقاربهم من السجن وفرص 

ويشرح رئيس بلدية جنين . العمل والإعفاءات من الضرائب البلدية

إذا دخل أحدهم مكتبي وقال لي انه عضو في هذه الجماعة : "بقوله

دة، فأنا لا أستطيع أن أخذله وخاصة إذا كان أو تلك وطلب المساع

إذا فعل : "وهنا تدخل مساعده وقال". يعرف أنني قد ساعدت غيره

رئيس البلدية ذلك فانه من المحتمل أن يطلق النار على هذا المكتب 

  . )183("ثانية

يوجد أيضاً دليل واضح على لجوء المواطنيين للميليشيات 

، وحسب رفيق النتشة )184(نونللمساعدة في تطبيق النظام والقا

إذا استمر الوضع الحالي في انعدام حكم القانون : "في الخليل

والأمن إضافة إلى استمرار الدمار الاقتصادي فان السلطة 

  .)185("الفلسطينية ستنهار

وأخيرا فان الشعور المتزايد داخل الكتائب بان القيادة السياسية 

حتفظ مسؤولون تدور قد تخلت عنهم وتركتهم لمصيرهم، بينما ا

الشكوك حول نزاهتهم وإخلاصهم بوظائفهم ومداخيلهم 

وميزاتهم العديدة أدت بهم للقيام بدور أكثر فعالية ومباشرة في 

  .)186(السعي للتأثير على بناء السلطة الفلسطينية وسياساتها

 بان وزراء السلطة 2004التي كشفت عام " فضيحة الإسمنت" و

ار قد حققوا مكاسب ضخمة عن طريق الفلسطينية ومسؤولين كب

تحويل الإسمنت المصري المستورد للمقاولين الإسرائيليين الذين 

يبنون جدار الفصل في الضفة الغربية أدى إلى موجة من 

 
 

  .  2004 جنين حزيران  ICGمقابلة الـ   )183(
في نابلس مثلا اشتكت امرأة إلى قائد محلي للكتائب بان أحد الأطباء تجاوز الحد أثناء   )184(

طلقوا معالجته لابنتها المراهقة، ونتيجة لذلك دخل عدد من الرجال المسلحين إلى عيادة الطبيب وأ
في هذه الحالة . واقتادوه إلى المدينة القديمة لاستجوابه) وأصيب الطبيب بجروح( النار في كل اتجاه 

وعندما قدمت النقابة الدليل على أن  بالذات سمحت الكتائب لنقابة الطبيب بإجراء التحقيق
من . لاق سراحهالطبيب لم يعالج تلك الفتاة أصلا وان القضية كانت مجرد محاولة ابتزاز، تم إط

وعندما سئل الطبيب . 2004مع عضو من نقابة طبية محلية في نابلس حزيران ICGمقابلة الـ
  .كيف يمكن للناس الاتصال بالكتائب أجاب بان ذلك يزداد صعوبة

  .مع النتشةICGمقابلة الـ  )185(
 يقول ناشط في فتح ومحللون مستقلون انه ليس من المستغرب ونظرا لأن الصراع ضد  )186(

في الضفة الغربية ICGمقابلات الـ.إسرائيل يمر في أزمة فان مزيدا من الجهود تتجه نحو الداخل
2004.  

الغضب وخاصة بعد أن أصبح واضحا أن القيادة كانت مترددة 

في ملاحقة المتورطين بالرغم من توصية لجنة المجلس 

ولقد تكررت الإشارة إلى هذه . )187(ينيالتشريعي الفلسط

الفضيحة في بيانات الكتائب، لدرجة انه أصبح هناك اتجاه عام 

  .يتلخص في زيادة الابتعاد والاستقلال عن النظام السياسي ككل

 من يسيطر على الكتائب؟ . ج

سواء قبل الشخص أو رفض مقولة أن قيادي فتح السياسيين لم 

ئب الأقصى، فان هذا الادعاء يعكس يتمكنوا من السيطرة غلى كتا

وعلى . الأسلوب الذي ينظم هذه الكتائب وهو مهم لفهم دورها

عكس كتائب عز الدين القسام التابعة لحماس مثلا فان كتائب 

الأقصى وعلى ضوء تنظيمها وظروفها لم تشكل أبدا تنظيما 

عسكريا متجانسا ومنضبطا تقوده قيادة موحدة تنفذ توجيهات 

، بل الصحيح هو أن لهم قيادة تنظيمهم )188(قيادة سياسيةوقرارات 

في الداخل وهم يتلقون المساعدات المالية والوصاية السياسية 

وأشكال أخرى من المساعدة من مجموعة من مصادر محلية 

، وهذا أدى إلى عدد من )189(ووطنية وأجنبية تماما مثل فتح

  :الظواهر

قصى ليست موحدة، حتى داخل المدينة الواحدة فان كتائب الأ •

ففي نابلس على سبيل المثال هناك كتائب منفصلة ومتنافسة 

وفي مخيم بلاطة ) وشعارها الصليب المعكوف(في القصبة 

حتى داخل . )190()وشعارها الكلاشنكوف المعكوف(للاجئين 

 
 

  .مع الخريشه الذي كان عضوا بارزا في هذه اللجنةICGمقابلة الـ  )187(
لاحظ نشطاء فتح في نابلس وجنين في هذا اال أن مروان البرغوثي الذي تقدمه   )188(

لى لكتائب الأقصى، يحظى بدعم قليل بين صفوفهم وحسب أحدهم إسرائيل كمؤسس وقائد أع
فله سمعة كسياسي يعبر عن وجهة النظر الشعبية والذي يسوق : "من مخيم بلاطة للاجئين 

الناس يؤيدون المقاومة المسلحة أي أولئك الناشطين عمليا، . الشعارات أكثر من الأفعال
هم ببساطة يرفضون أن يصدقوا أن مروان البرغوثي ولكن. ويستطيعون حقا نيل العرفان لأعمالهم

 ICGمن مقابلات الـ.هو وراء العمليات العسكرية الكبيرة التي يقال انه اشرف على تنفيذها
  .2004مع نشطاء فتح في نابلس وجنين في أيار وحزيران 

ي حسب دلال سلامه عضو اللجنة العليا لفتح في الضفة الغربية وعضو الس التشريع  )189(
أنها قصة معقدة جدا ولكن بكلمات بسيطة المبادرات :" الفلسطيني من مخيم بلاطة للاجئين 

المحلية هي التي شكلت كتائب الأقصى وسيكشف التاريخ أن ذلك لم يكن نتيجة قرار مركزي 
 Aراجع هامر . 2004 حزيران 24في ICGمن مقابلة الـ" أو على مستوى القيادة المتوسطة
Season in Bethlehem و لوغران ""Les Phalanges des martyrs",   

 وضابط 2004مع ضابط من السلطة الفلسطينية في نابلس أيار ICGمقابلات الـ  )190(
  2004حزيران 15مخابرات من السلطة الفلسطينية في مخيم بلاطة في 



  من يحكم الضفة الغربية؟ الإدارة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي
  27 2004 أيلول 28، )الشرق الأوسط( للمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات 32التقرير رقم 

 
 

 

) ولها أسماء مختلفة أحيانا(القصبة توجد مليشيات منفصلة 

، وتوجد )191( متنافسينوهي مرتبطة بجهات مختلفة وقياديين

فصائل مماثلة في بيت لحم ورام االله وغيرها وليس فقط 

داخل المدينة، بل أيضا بين المدينة والمناطق الريفية 

  ).بعض المليشيات تضم عناصر من الطرفين(المحيطة 

ومع الوقت وكنتيجة تراكمية للإغلاقات الإسرائيلية و  •

تفسخا وتفتتا التوغلات المضادة أصبحت هذه الشبكة أكثر 

، وحسب ناشط بارز من فتح في مخيم )192(واقل انتشارا

لا توجد قيادة واحدة للكتائب أو حتى في داخل :" بلاطة

المحافظة الواحدة ولكنها تستطيع في ظروف معينة أن تلتقي 

 .)193("حول هدف واحد

كان لتحجيم الكتائب وتشرذمها اثر مباشر على متابعة  •

انات المنسوبة لكتائب الأقصى النضال ضد إسرائيل، فالبي

التي تتعهد بزيادة حدة الانتفاضة أو وقف الأعمال الانتحارية 

داخل إسرائيل مثلا قد لا تلزم من صاغ تلك البيانات، أو 

أولئك التابعين للجهة الراعية لها، بل يجب اعتبارها انعكاسا 

للظروف المحلية وأجندة محددة وليس قرارات سياسية 

م تتمكن السلطة الفلسطينية وقيادة فتح من وما ل. وطنية

فرض سيطرة فعالة على تلك الشبكات وهو تطور يتطلب 

في رأي معظم الفلسطينيين نظرة واقعية لإحراز تقدم 

السياسي مع إسرائيل ولإحداث إصلاح حقيقي في السلطة 

 .  جوهريلالفلسطينية،وهو أمر يصعب أن يتغير بشك

تنافسة على الوصاية لزيادة وكما هو حال الميليشيات الم •

مصادرها يتنافس الأوصياء ويسددون الحسابات فيما بينهم 

، وكما تم التخلص )194(من خلال الميليشيات التي يرعونها

 
 

 وقاسم في 2004 أيار 13مع ضابط من السلطة الفلسطينية في نابلس، ICGمقابلة الـ  )191(
وفي تلك الفترة كان  . 2004 حزيران 5 وناشط سياسي مستقل في نابلس في 2004 أيار 13

قتلت إسرائيل جمال . القادة الرئيسيون داخل المدينة القديمة هما نايف أبو شرخ وجمال المصري
قائد كتائب " المصري أثناء أعداد هذا التقرير وكان يوصف في كثير من التقارير الصحفية بأنه 

، بينما وبلا شك كان شخصية كبيرة في الشبكة إلا أن الحقيقة هي أن "صى في الضفة الغربيةالأق
  .شخصا كهذا لم يكن موجودا بالفعل، و لم يسيطر أبو شرخ على كل الكتائب في قصبة نابلس

التحالفات داخل كتائب الأقصى لا تقررها "يرى ناشط من فتح في نابلس أيضا أن   )192(
  .2004في نابلس، ايار ICGمن مقابلة الـ" غرافيا وصلة القربىالأيدلوجيا بل الج

  .مع سلامهICGمقابلة الـ  )193(
  .مع المصري وقاسم وسلامةICGمقابلات الـ  )194(

من طبقة بعد طبقة من القيادات شبه العسكرية إما عن 

، يلاحظ أن البدلاء قليلي )195(طريق الاعتقال أو الاغتيال

تقبل مثل هذه السيطرة، ففي الخبرة على استعداد أكبر ل

قلقيلية تعزي قيادة السلطة الفلسطينية وفتح المحلية الغياب 

النسبي لمثل هذه النزاعات جزئيا إلى غياب التنافسات 

المحلية الخطيرة، والى جهدها الجماعي في منع شخصيات 

، أما الوضع في )196(كبيرة من تشكيل شبكات عملاء محليين

دا حيث هناك صراع مرير على نابلس فقد كان مختلفا ج

السلطة بين محمود العالول وغسان الشكعة وعدد من حلقات 

الاتصال بين كبار المسؤولين في رام االله وقيادات الميليشيات 

 ، )197(المحليين

بينما تميل الأجنحة المسلحة لحماس والفصائل الأخرى  •

إلى التركيز على المواضيع العسكرية الأساسية كالصراع 

ائيل والحماية الذاتية والدفاع عن منظمتهم أمام ضد إسر

 المنافسين، نمضايقات السلطة الفلسطينية أو الفلسطينيي

فان الميليشيات العاملة تحت مظلة كتائب الأقصى تميل 

يقول قائد كبير في . إلى تكليف نفسها بمهام أوسع من ذلك

": آي سي جي"فتح من منطقة رام االله في مقابلة مع الـ

ا يحدث شلل استراتيجي في المركز تنتقل المبادرة عندم"

إلى المستوى المحلي الذي يحدد الاجندة من خلال أعماله 

، وتتفق معه )198("ويسعى إلى فرضها على القيادة الوطنية

" في ذلك زميلة له في قيادة فتح في الضفة الغربية وتقول

هؤلاء الناس لا يستطيعون القيام بانقلاب ولكنهم 

 أخذ المبادرة أي انه بإمكانهم أن يصلحوا يستطيعون

الأمر أو يفسدوه واليوم تسيطر الأجنحة العسكرية على 

  .)199("فصائلها بدل أن تكون امتدادا للسياسة

 
 

على سبيل المثال تم اغتيال خليل مرشود قائد كتائب الأقصى في مخيم بلاطة قرب نابلس   )195(
  . فقط من اغتياله عندما قتل سلفه أيضا يوما40، وكان قد باشر مهامه قبل 2004في حزيران 

مع احمد شريم الأمين العام لفتح في قلقيلية وعضو الس الثوري ICGمقابلات الـ  )196(
  .2004 نيسان 24 وزهران 2004 نيسان 12لفتح، 

مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية ونشطاء وسكان نابلس ورام ICGمقابلات الـ  )197(
  .2004يران  حز-االله وقلقيلية، نيسان

  .مع فارسICGمقابلة الـ  )198(
  .مع سلامهICGمقابلة الـ  )199(
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من هذه الزاوية البيانات السياسية ليست غريبة على كتائب  •

الأقصى ومؤخرا لجئوا إلى نشر وترويج برامج سياسية 

 التفكك المستفحل في منظمة ومع ذلك وبسبب. )200(مفصلة

يسود اعتقاد عام خاطئ بأنها متجانسة تابعة لقيادة فتح 

السياسية وفي النهاية لعرفات شخصيا، فانه من المستحيل 

تحديد فيما إذا كانت تلك البيانات تعبر عن رأي من كتبها أي 

وجهة نظر رؤساء فصيل معين، أو أنها تعكس شعورا عاما 

واسعة التي تصنف باسم كتائب الأقصى سائدا بين الشبكة ال

تصدر "ويقول قائد مخضرم من فتح . أو حركتها الأم فتح

الكتائب المختلفة أحيانا بيانات مختلفة في بحر يوم واحد 

 .)201("وتكون مضامينها متناقضة جدا

-لظاهرة الوصاية المتنافسة تفسيرات مختلفة وحسب أحد الآراء 

 فان -)202(ئيل والولايات المتحدةالتي يقبلها المسؤولون في إسرا

كل الطرق في النهاية تؤدي إلى عرفات، فهو يتغاضى بل ويشجع 

عن طريق (على ذلك ليفرق ويحافظ على ولاء شركائه الكبار 

وإرسال رسالة ) السماح لهم بالإشراف على ميليشيات متنافسة

ضمنية لقادة الميليشيات بأنهم جميعهم في نهاية المطاف يعتمدون 

والوسائل الرئيسية المعروفة التي يمارس عرفات نفوذه من . يهعل

خلالها هي قوات الأمن واللجنة المركزية لفتح، وفيما يتعلق بتلك 

هم % 80القوات فان الكثيرين من المرتبطين بالكتائب أي حوالي 

أيضا أعضاء في قوات الأمن والتي يتمتع عرفات بسيطرة كبيرة 

  .عليها

واعد شعبية لهم أو قوة تنظيمية مستقلة فان ونظرا لعدم وجود ق

أعضاء اللجنة المركزية لا يقدرون على رعاية مجموعات مسلحة 

ويقول ضابط في السلطة . تابعة لهم بدون موافقة عرفات الضمنية

في نهاية المطاف جميعهم تحت وصاية "الفلسطينية في نابلس 

، )203(اعرفات وهم يتلقون أو تلقوا الأموال التي هو مصدره

 
 

 مباشرة قبل المقابلة وصلت إلى 2004 حزيران 24مع المصري ICGمقابلة الـ  )200(
  .مكتبه نسخة من برنامج سياسي في عشرة صفحات متضمنا اقتراحات مفصلة للإصلاح

  2004  حزيران 9رام االله / مع صخر حبش عضو لجنة فتح المركزيةICGمقابلة الـ  )201(
  2004 مع دبلوماسي أمريكي في تل أبيب أيلول ICGمقابلة الـ  )202(
  2004 أيار 13مع ضابط من السلطة الفلسطينية ICGمقابلة الـ  )203(

عرفات "ويضيف ناشط سياسي مستقل في نفس المدينة قوله أن 

  .)204("يحكم نابلس من المقاطعة

هذه " ولدى آخرين وجهة نظر مختلفة فحسب دلال سلامه 

مجموعات متمردة غير مسؤولة أمام عرفات أو أي من أعضاء 

، والاعتقاد السائد بان الشبكة متفسخة )205("حلقته المصغرة

ها محلي أي غير مركزي وأنها لا تتلقى الأوامر ومتشرذمة وطابع

من قادة المنظمة التي ينتمون إليها يبدو صحيحا بالنسبة لمن هو 

وبغض النظر عن طبيعة العلاقة –داخل الشبكة، والذين لم يعودوا 

 يعتمدون على فتح أو السلطة الفلسطينية للحصول على –بينهما

على التمويل والسلاح التمويل و الأسلحة، بل بدل ذلك يحصلون 

من مصادر خارجية مثل حماس والجهاد الإسلامي وحزب االله 

وحسب معظم التقديرات فان مكونات الشبكة التي باتت . وإيران

تعتمد على مثل هذا الدعم ولجأت إلى القيام بنشاطات مستقلة 

وتدعي مصادر أمنية . كالتجارة والابتزاز هي في نمو متواصل

جة للنجاح في إلغاء القيادة المحلية للكتائب ومنع إسرائيلية انه نتي

التنسيق داخل الأراضي الفلسطينية وكذلك بسبب أزمة مصادر 

من هجماتهم المسلحة اليوم مرتبط بشكل % 80تمويل الكتائب فان 

، ويردد بعض مسئولي )206("مباشر أو غير مباشر بحزب االله

  .)207( وسورياالسلطة الفلسطينية هذا الرأي ويشيرون إلى إيران

على ضوء الحاجة لقيادة موحدة ونظرا للعجز الذي ألحقتها بها 

الإجراءات العسكرية الإسرائيلية فان كتائب الأقصى تزداد تفسخا 

وطابعها المحلي يتنامى معتمدة على عناصر متنافسة ذات 

بي بي "ونقلت محطة الـ. مستويات مختلفة من الولاء لرؤسائها

 حادثة ذات مغزى عندما قالت أن 2003في أواخر عام " سي

 ألف 50حكومة أبو مازن وبمعرفة عرفات وموافقته وزعت 

لضمان عدم وقوع "دولار شهريا على أعضاء الكتائب في نابلس 

أعضاء الأقصى تحت تأثير منظمات خارجية للقيام بتفجيرات 

  ".انتحارية

 
 

 وتكرر صدى 2004 حزيران 15مع ناشط سياسي مستقل، نابلس ICGمقابلة الـ  )204(
  .في معظم مدن الضفة الغربيةالتي أجرا ICGنفس الفكرة أثناء مقابلات الـ

  .مع سلامهICGمقابلة الـ  )205(
  .2004في تل أبيب أيلول ICGمقابلة الـ  )206(
  .2004في رام االله أيلول ICGمقابلة الـ  )207(
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وفي إجابته على سؤال حول استعداده لاحترام وقف رسمي 

اءات إذا طلب منه عرفات ذلك أجاب الزبيدي قائد الكتائب للاعتد

طبعا ولكنه لن يأمرنا أن نفعل ذلك ما لم توقف إسرائيل "في جنين 

، وبعبارة أخرى فالسيطرة والنفوذ هي ظواهر )208("اغتيالاتها

مختلفة وكما ألمح الزبيدي فان مستوى النفوذ لا يعكس فقط قوة 

  . مدى استعداد الطرف الآخرالذين يملكونها ولكن يعكس أيضا

 وتبدو مراكز القوة التابعة للسلطة الفلسطينية وفتح حريصة 

وان (على تأكيد علاقاتها بالمجموعات المسلحة من أجل دعم 

المقاومة المستمرة ضد إسرائيل والحفاظ ) يرتبط هذا الدعم بها

على نفوذهم الشخصي وتسوية الحسابات المختلفة، ولكن هناك 

ففي أجواء تنفيذ الإصلاحات . رى تلعب دورهاعوامل أخ

البنيوية يمكن لعدد كبير من المسؤولين أن يتوقعوا فقدان 

مراكزهم أو في حال إجراء السلطة الفلسطينية للانتخابات فان 

الوزن الذي يوفره المؤيدون المسلحون يرسل إشارة واضحة 

ت ، بكلما)209(بأنه لا يمكن ترك هؤلاء يلاقون مصيرهم وحدهم

  .)210("أنها بوليصة التأمين خاصتهم ضد التغيير"أخرى 

حتى أشد منتقدي السلطة الفلسطينية مثل عضو المجلس التشريعي 

الفلسطيني المستقل من طولكرم حسن الخريشه يضع اللوم 

، وفي نفس الوقت )211(الرئيسي في نمو الميليشيات على الاحتلال

نه بإمكان السلطة وحتى اكثر الناس ولاء للسلطة يوافقون على ا

الفلسطينية أن تفعل ويجب أن تفعل أكثر مما تفعله الآن لإعادة 

، وهناك طلب دائم أمام عرفات والقيادة )212(الاستقرار الداخلي

عن الجماعات والأفراد المتورطين في " بإزالة غطاء الشرعية"

  .)213(تصرفات مسيئة باسم الكتائب ومحاسبتهم على أعمالهم

هو تدعيم قوات الأمن ونبذ القادة غير الملائمين والمطلب الثاني 

وطلب أخر يتعلق بتدعيم وصايتهم والتمويل وإشراك أعضاء 

 
 

 Palestinian Authority Funds go to Militantsسي.بي.بي  )208(
:  وعلى الموقع الإلكتروني 7/11/2004

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/3243071.stm  
  .2004 حزيران 15مع ناشط سياسي مستقل، نابلس  ICGمقابلات الـ   )209(
  .2004مع جراهام أوشر مراسل الايكونومست في القدس حزيران ICG مقابلة الـ  )210(
  .2004  حزيران 25مع حسن خريشه في طولكرم  ICGمقابلة الـ  )211(
  . مع موسىICGمقابلة الـ  )212(
  .2004مع ناشط في منظمة غير حكومية في رام االله آذار ICG لة الـمقاب  )213(

معروفين بعلاقاتهم الوطيدة مع الكتائب أن يسهموا بدور اقتصادي 

  .في قوات الأمن

أن "  ويستنتج ضابط مخابرات تابع للسلطة الفلسطينية بقوله

والسيطرة عليها يكمن في توحيد المفتاح لتوحيد كتائب الأقصى 

لأنهم لن يتمكنوا بعد ذلك من خدمة أوصياء " مصادر تمويلها

، وفي حين يحد قرار أصدرته مؤخرا وزارة المالية )214(متنافسين

التابعة للسلطة الفلسطينية يتعلق بإيداع رواتب السلطة الفلسطينية 

يل هذه في حسابات الموظفين البنكية مباشرة يحد من إمكانية تحو

  . المبالغ إلا أن الأمر يبقى في النهاية شأنا سياسيا

وتحتاج السلطة الفلسطينية بالتأكيد إلى منع ممارسات الوصاية 

السائدة الآن والى فرض سيطرة سياسية مركزية على كل 

العناصر المسلحة التي تدعي الارتباط بفتح والنأي بالحركة عن 

 الانضمام إلى -ادةأي شخص يرفض تعليماتها وان تعرض إع

  .قوات الأمن لمن يقطع علاقاته بالميليشيات

 ولكي يكتب البقاء والنجاح لمثل هذا الجهد على إسرائيل أن 

تتعاون بإجراءات من جانبها بما في ذلك احترام متبادل لوقف 

إطلاق النار وشطب أسماء رجال الميليشيا من لائحة المطلوبين 

اق مع السلطة الفلسطينية وضمن لديها والذين يتعهدون وبالاتف

إمكانية إجراء التحقق الدولي، بقطع صلاتهم بالنشاطات 

  .)215(المسلحة

ومع ذلك فان الناس الداعين إلى انتهاج أسلوب اكثر صرامة مع 

فكما أن إسرائيل في رأيهم . الميليشيات لا تساورهم شكوك كثيرة

 –سطينية ليس لديها النية أن تخفف من الضغط على السلطة الفل

فقد استنتجوا أن السلطة ليست في وضع أو أن ليس لديها الرغبة 

لا تستطيع السلطة الفلسطينية رفع يديها : " التعامل مع الكتائب-في

عنهم أو اعتقال الناس المطلوبين لإسرائيل إذا كان هذا سيعرضهم 

للخطر، لأنه سيتم وصفهم بالجواسيس والمتعاونين ولهذا هي 

  ". فاق ثنائيبحاجة إلى ات

 
 

  .2004مع ضابط مخابرات فلسطيني كبير في الضفة الغربية حزيران  ICGمقابلة الـ  )214(
كتائب الأقصى هي جزء "في مقابلة نشرت مؤخرا شرح رئيس الوزراء الفلسطيني بقوله   )215(

" كنه أضاف أن رجال الميليشيات يصرون على ضمانول". من فتح ونحن على استعداد لاستيعام
أمنهم وهذا يعود لإسرائيل بان لا تلاحقهم وطالما ظلت إسرائيل تلاحقهم وتقتلهم وتحول حيام 

  .2004 /23صحيفة هآرتس أيلول " إلى ما هي عليه اليوم فاعتقد أن ذلك سيكون صعبا
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) ضغط( يضاف إلى ذلك أن بعض الناس يرون في الفوضى ورقة

أن عرفات : "وبعبارة أخرى. )216(ضد إسرائيل والمجتمع الدولي

أفق " ليس في عجلة من أمره لأنه ينتظر التعويض أو المقايضة

، وآخرون يقولون أن استمرار )217(سياسي مقابل حرية الحركة

ويبدو . ي لعبة التفريق والحكمالفوضى يسهل ممارسات عرفات ف

أن رد القيادة على كل أزمة داخلية يفتت البناء السياسي وقاعدة 

  .)218(قوتها وحتى المجتمع ككل من اجل المحافظة على السلطة

 
 

" الشرعية عن رجال العصاباتولكن على الأقل انزع غطاء "قال المصري " أوافق"  )216(
  . مع المصريICGمقابلة الـ

  .2004مع قياديين كبار في فتح في الضفة الغربية  ICGمقابلة الـ  )217(
  . مع نادر سعيدICGمقابلة الـ  )218(

   الانتخابات-6

إن انهيار السلطة وانتشار العصابات المسلحة وعدم القدرة على 

ؤسستين الفلسطينيتين اتخاذ ابسط القرارات السياسية وانشقاق الم

 قد يمكن ربطها كلها بشكل -السلطة الفلسطينية وفتح-الرائدتين 

. مباشر إلى حد ما بأزمة تتعلق بصلب شرعية النظام السياسي

وهناك شك غير واهن بان أعمال إسرائيل قد لعبت دورا هاما جدا 

في الوقت الراهن على أية حال وعلى ضوء : في هذه الأزمة

 الفلسطينية لإعادة البناء السياسي الشرعي فمن غياب الخطوات

  .الصعب تخيل كيفية حل هذه المشكلة

وبشكل متصاعد بدأ الفلسطينيون بالتوصل إلى الاستنتاج بان 

الانتخابات على المستوى المحلي والوطني ولكن أيضا داخل فتح 

ستوفر افضل آلية فعالة بل ربما الآلية الوحيدة التي يمكن من 

لقد أجريت الانتخابات الرئاسية . سر الجمود الحاليخلالها ك

وعلى . 1996والتشريعية مرة واحدة فقط في كانون الثاني عام 

الرغم من أن فترة الأربع سنوات التي انتخب لها عرفات 

 للمجلس التشريعي الفلسطيني قد انتهت منذ 88والأعضاء الـ

 2000عام زمن طويل إلا أن فرصة الاتفاق على الوضع النهائي 

وبعد ذلك تجدد المواجهات مع إسرائيل جاءت كمبرر لتأجيل 

لكن المخاوف بان غالبية المشرعين لن . إجراء انتخابات جديدة

يتمكنوا من الفوز بفترة جديدة أو أن عرفات قد يواجه برلمانا اكثر 

  .)219(استقلالية لم تكن عناصر أو عوامل أقل أهمية

وأعضاء المجالس البلدية مسؤولين ونظريا يعتبر رؤساء البلديات 

منتخبين وكان قانون الانتخابات المحلية قد تمت الموافقة عليه من 

ومع ذلك وكما لوحظ فان . 1996قبل السلطة الفلسطينية عام 

وفي إشارة تجاوب مع . 1976الانتخابات البلدية لم تتم منذ عام 

جولة الأولى المتحمسين للانتخابات أعلنت السلطة الفلسطينية عن ال

ستجري ) أريحا وهي الأكثر أهمية(لسباق البلديات والتي تضم 

وسيتم الإعلان عن مواعيد الانتخابات في المناطق  . 2004عام 

الأخرى وكذلك بالنسبة للانتخابات الوطنية اعتمادا على قدرة 

وعلى النتائج (السلطة الفلسطينية على إجراء هذه الانتخابات أولا 

 
 

تم انتخاب الكثير من أعضاء الس التشريعي الفلسطيني الحالي على أساس سمعتهم "  )219(
 الزمان ليرى الناس ماذا يفعلون وليس من المتوقع أن يفوزوا ولقد مر عقد من. وليس مؤهلام

  .2004 أيلول 9مع عضو في الس التشريعي الفلسطيني ICGمن مقابلة الـ" ثانية
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أما المتشككون فيشيرون إلى أن المناطق ). عنهاالتي ستتمخض 

المنتقاة للانتخابات معروفة كمعاقل قوية تقليدية لفتح وأن 

 -على عكس الانتخابات البرلمانية والرئاسية-الانتخابات البلدية 

  .لن تحرك الناخبين أو لن تغير الشيء الكثير

تمت الدعوة أيضا لانتخابات داخل فتح وحسب لوائح الحركة 

 الذي يوازي اجتماع الحزب بكامل -أي مؤتمرها العام-الداخلية 

والمكون من ممثلين عن جميع فروعه الإقليمية -أعضائه 

 فمن المفروض أن يلتقي - المنضوية تحت سقفهتوالمؤسسا

دوريا لانتخاب الأعضاء لمؤسساته الحاكمة، كاللجنة المركزية 

ى فروع فتح وقبل المؤتمر العام يجب عل. والمجلس الثوري

المحلية ومؤسساتها أن تجري انتخابات داخلية ويخرج منها 

المرشحون الفائزون كمندوبين في المؤتمر العام على أساس نظام 

وعلى أية حال تم انعقاد المؤتمر العام الخامس لفتح عام . الكوتا

 وعلى الرغم من المطالب العديدة لم يتم تحديد موعد 1989

هذه الأثناء تم إجراء انتخابات داخلية فقط وفي . المؤتمر السادس

كما حصل في الضفة الغربية في منتصف (في حالات معزولة 

) 2004التسعينيات وفي أجزاء من قطاع غزة في منتصف عام 

وذلك بمبادرة من نشطاء محليين وبدون مباركة مؤسسات الحركة 

عد أما المقا. الحاكمة التي رفضت الموافقة على تلك الانتخابات

  . )220("قبل عرفات"الشاغرة وهي كثيرة فقد تم أشغالها بالتعيين من 

الانتخابات على المستوى المحلي والوطني والفصائلي بالنسبة 

للكثيرين هي فرصة تغيير بعض المسؤولين غير الأكفاء الذين 

يعتمدون على السلطة الفلسطينية بقياديين يمثلون مصالح المناطق 

يرى زعيم المبادرة الوطنية . مطلوبةويتمتعون بالشرعية ال

الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة 

لظهور قادة يتمتعون بمصداقية كافية لوضع استراتيجية سياسية 

والتفاوض على الحل مع إسرائيل وتطبيق الإصلاحات 

  .، وهي وجهة نظر تلقى رواجا واسعا)221(البنيوية

ثيرون أن عرفات لا يريد الانتخابات فانهم وبينما يعتقد الك

وحسب ما يقوله عضو . يشعرون انه يمكن إقناعه بذلك

يفضل عرفات الإبقاء على " في المجلس الثوري للحركة
 
 

  .2004 أيلول 9/  مع عضو الس الثوري لفتح ICGمقابلة الـ  )220(
 9الفلسطينية،  مع مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية ICGمقابلة الـ  )221(

  .2004أيلول 

. النظام كما هو لأن هذا النظام ظل كما هو ولم يتغير

ولكن عرفات يدرك ويتجاوب مع الرأي العام والشعور 

رت الجولة الأولى للانتخابات السائد داخل فتح، وإذا سا

 سيرا حسنا، أي 2004 كانون أول 7البلدية المقررة في 

إذا فازت فتح فنحن نستطيع أن نثبت له أن ليس هناك ما 

وهذا سيخلق . يسبب قلقه وانه يجب التحضير للجولة الثانية

بداية أو مدخلا لإجراء الانتخابات مثلا ضمن النقابات 

ين نشطاء أن تصبح مراكز ضغط والتي يمكن بوجود قيادي

وفي فترة قصيرة ستصبح الانتخابات ديمقراطية النكهة 

أما فيما يتعلق بعرفات شخصيا . شيئا لا يقاوم لذلك الشهر

فانه سيصر على إجراء الانتخابات الرئاسية من أجل 

  .)222(تجديد شرعيته ولتقوية موقفه إزاء العالم الخارجي

 التي –الانتخابات الوطنية  أن شرط عرفات المسبق لإجراء 

 هو طبعا السبب وراء معارضة -تشمل التصويت على الرئاسة

الولايات المتحدة وإسرائيل اللتين بنيتا استراتيجيتهما على إزاحة 

عرفات، ولكنهما الآن تخشيان عملية بالتأكيد ستؤدي إلى تقوية 

موقفه وقد تتركهما في موقف يصعب الدفاع عنه، والذي يتلخص 

 ادعاء ترويج الديمقراطية بينما تتمخض نتائجها عن أشياء غير في

  . مقبولة لهما

إن إجراء الانتخابات في الظروف القائمة حاليا ستكون صعبة من 

. كما أنها تحمل مخاطر سياسية) تحضيرية(ناحية لوجستيكية 

فبدون انسحاب إسرائيلي مؤقت على الأقل سيصعب إجبار 

في حملة الانتخابات وإكراههم على الفلسطينيين على الدخول 

لن يدلي الفلسطينيون بأصواتهم تحت تهديد البندقية ." التصويت

الإسرائيلية وبعض المرشحين عن حماس بشكل خاص سيخشون 

، وبالمثل إذا تمسكت إسرائيل بموقفها )223(هجمات إسرائيلية

الحالي في منع مشاركة سكان القدس الشرقية من الفلسطينيين 

من المستحيل سياسيا على الفلسطينيين أن يحصروا فسيصبح 

، وأكثر من ذلك إذا )224(تصويتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة

 
 

  2004 أيلول 9 مع عضو مجلس فتح الثوري، ICGمقابلة الـ  )222(
  2004مع قائد في فتح، رام االله أيلول  ICGمقابلة الـ  )223(
اعتبرت ) 2أوسلو ( 1995الفلسطيني للحل المؤقت لعام -لاحقا للاتفاق الإسرائيلي  )224(

 منحت عددا من المقاعد في الس التشريعي القدس الشرقية كمقاطعة انتخابية فلسطينية وقد
الفلسطيني وسمح للفلسطينيين من القدس الشرقية أن يترشحوا وان يصوتوا في انتخابات الس 

 Earlyبربارة بلت : راجع. 2004في كانون الثاني ) والرئاسية( التشريعي الفلسطيني 
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صوت الفلسطينيون بدون أي أمل في حدوث تقدم سياسي فانه لن 

يكون هناك ما يقدمه المرشحون البراغماتيون، وعلى الأغلب انهم 

  .لن يحصلوا على أصوات كثيرة

طلب الانتخابات الناجحة خطوات من جانب بكلمات أخرى تت

إسرائيل والمجتمع الدولي بما في ذلك انسحابات عسكرية على 

الأقل ووقف إطلاق نار متبادل والموافقة على مشاركة الفلسطينيين 

من سكان القدس الشرقية في الانتخابات وإعادة الروح إلى 

ير رؤية مضامين الحل المبني على أساس قيام دولتين من أجل توف

لا يمكن تحقيق الكثير من هذا بدون موافقة . سياسية أكثر إيجابية

وحتى هذا اليوم اتسم موقف الإدارة بالغموض . واشنطن وضغطها

إذ هي تدعم مبدأ الانتخابات ولكنها ترفض التصويت الرئاسي 

الذي قد يجدد نقاط قوة عرفات الديمقراطية وسيكون ذلك خطأ 

  .ذا لم تعطي هذه الانتخابات الأولويةفادحا ترتكبه واشنطن إ

إجراء الانتخابات قد يساعد الفلسطينيين على التركيز على  •

مشاغلهم الداخلية، لأنه من الصعوبة بمكان توقع أن 

يفعلوا ذلك بينما الصراع المسلح مستمر وسيزيد ذلك من 

  .الحوافز من أجل التوصل لوقف متبادل لإطلاق النار

 أيضا تواجدا دوليا على الأقل على قد تتطلب الانتخابات •

شكل مراقبين، وهذا سيوفر حافزا إضافيا لوقف الاعتداءات 

 .بينما تخلق سابقة مطلوبة ألا وهي وجود طرف ثالث

تحتاج فتح لادعاء حقها في الانتخابات بشكل تنافسي إلى  •

قادة لهم مصداقية وعليها أن تشكل أو تضع ) ترويج(تقديم 

. وبرنامج متجانس للحكم والإدارةرؤية سياسية واضحة 

ونظرا لهيمنتها على منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة 

الفلسطينية وعلى ضوء شللها الحالي أصبح التجديد داخل 

فلسطيني -فتح مطلبا لتحقيق تقدم حقيقي نحو حل إسرائيلي 

وفي الحقيقة إن بعض نشطاء فتح . ونحو إصلاح فلسطيني

ريدون اغتنام فرصة الانتخابات  انهم يICGاخبروا الـ

للدخول في المنافسة على أساس برنامج واضح فيما يتعلق 

 .)225( الفلسطيني–بالخطوط العريضة للحل الإسرائيلي

 
 

Troubles for Palestinian Voter Registration  والموقع " سي. بي. بي"أخبار
  .http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3674202.stm: الإلكتروني

  2004أيلول / في رام االله ICGمقابلات الـ  )225(

تتطلب الانتخابات الفلسطينية الحقيقية مشاركة المعارضة  •

وخاصة حماس، ولضمان الشرعية الداخلية للنتائج على 

 أن تبدأ حوارا مكثفا ينص السلطة الفلسطينية وفتح وحماس

على أن مشاركة حماس في الانتخابات ستكون جزءا من 

اتفاق أوسع يتعلق في اندماجها في النظام السياسي 

وبالمقابل فهذا يتطلب من حماس أن تفكر جديا . الفلسطيني

فيما إذا كانت مستعدة للانضمام إلى إجماع وطني حول 

 .)226(استراتيجية الحل التفاوضي مع إسرائيل

ومن جهة أخرى فان مقاومة الولايات المتحدة للانتخابات الرئاسية 

يقلل من مصداقيتها كمدافع عن التغيير الديمقراطي في المنطقة 

  .بأسرها

 وعلى المجتمع الدولي بدل أن يرى في الانتخابات الفلسطينية 

تهديدا على ضوء ما قد تتمخض عنه من بروز حماس أقوى أو 

استعاد شرعيته، أن يرى في هذه الانتخابات عودة عرفات وقد 

فالمساعدة . فرصة لإحراز تقدم جوهري على عدة جبهات حساسة

الفنية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للجنة المركزية للانتخابات 

التابعة للسلطة الفلسطينية وكذلك الدعم السياسي سيكون هاما 

  .أيضا

ون على استمرار وإذا لم يحدث هذا فبعض الفلسطينيين يصر

  : المسيرة بغض النظر

إذا كانت إسرائيل والولايات المتحدة مستعدتان حقا لمنع 

الانتخابات الفلسطينية فنحن لا يجب أن نؤجلها بل يجب أن 

ويجب أن نجعل من . نفضح كلامهم الفارغ عن الديمقراطية

الانتخابات حملة إعلامية واسعة وإذا كان شارون وبوش 

يا أن العالم كله قد اكتشف انهما هما وليس مستعدان أن ير

السلطة الفلسطينية أو عرفات هما السبب في عدم قدرة 

حتى هذا . الفلسطينيين على إجراء الانتخابات فليكن لهما ذلك

  .)227(سيكون له فوائد سياسية
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  .2004الثاني 

 نيسان 23عب الفلسطيني،  مع بسام الصالحي قائد في حزب الشICGمقابلة الـ  )227(
2004.  
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  : خلاصة-7

ليس من الضروري أن نستنتج أن النظام السياسي الفلسطيني بما 

 على وشك -وليس وحدهما فقط-لفلسطينية في ذلك السلطة ا

وعلى . الانهيار لندرك شدة خطورة الأزمة الحالية غير المسبوقة

وجود هذه الأزمة على المستوى السياسي والإداري -أقل تقدير 

 سلطة بلا سلطة، و قادة -المنطقة الرمادية) غرفة الإنعاش(في

، وكلها مؤشرات على الوضع الذي يجد )228(بدون قيادة

لفلسطينيون انهم يوما بعد يوم غير قادرين على حكم أنفسهم من ا

خلاله وتوفير الحاجات الأساسية وتقديم برنامج استراتيجي 

إن . متجانس والذي بدونه سيبقى الأمل في تحقيق تقدم أملاً ضعيفا

عدم قدرة الفلسطينيين على صياغة رد متجانس على اقتراح 

على هذه ) رمؤش(شارون الأحادي هو احدث عارض 

، والقلاقل التي عصفت بغزة يمكن أن تكون محاولة )229(الأزمة

من قبل أولئك الذين يسيطرون على الجماعات المسلحة لاستخدام 

تلك الجماعات لأغراض سياسية داخلية قبل الترتيبات المحيطة 

  .)230(بانسحاب إسرائيلي قادم قد يقود إلى تفكيكها

) الميدانية(اغي والسيطرة ونظرا لتفوق إسرائيل العسكري الط

الفعلية الكاملة على الضفة الغربية، فان السلطة الفلسطينية لا 

تمارس أي سيطرة على كثير من المعطيات الحساسة في بيئتها 

ولكن إسرائيل ليست مرآة للواقع الفلسطيني حتى وان . العاملة

  .خرجت من المعادلة فإن الأزمة الفلسطينية ستستمر

افق الفلسطينيون على أن هامشهم للمناورة اصبح وفي حين قد يو

محدودا بل يزداد تقلصا، إلا أنهم يزدادون وضوحا في مطلبهم بان 

تستخدم الهوامش المتاحة لهم استخداما صحيحا قبل أن تختفي تلك 

  .الهوامش كليا

 إن وجود السلطة الفلسطينية :الحكم الجيد وخاصة حكم القانون

بير من التوقعات الفلسطينية وجعلها اقل بحد ذاته قد رفع بشكل ك

تسامحا مع الجريمة وانعدام القانون والروح الانتقامية، وفي الواقع 

من الشعور بالمهانة بسبب إدارة شؤونهم من قبل قوات غير 

 
 

  . مع النتشةICGمقابلة الـ  )228(
مع مسؤولي اللجنة الرباعية في واشنطن و بيرن والقدس، أيلول  ICGمقابلات الـ  )229(

2004.  
  .مع الشقاقي ICGمقابلة الـ  )230(

وقد . نظامية بينما تقف السلطة الرسمية عاجزة و تكتفي بالمراقبة

ية وتفعيل بات من الضروري اتخاذ خطوات لضمان استقلال

وهذا . صلاحية النظام القضائي ووضع حد لانتهاكاتهما العديدة

يندرج على المؤسسات كالحكومة التي حرمت من ممارسة 

صلاحياتها التي وفرتها لها التشريعات القائمة والأخرى كقوات 

الأمن التي لا تستطيع أداء واجباتها لأنها تحتاج إلى بناء تنظيمي 

  . عقلاني ومنطقي

 على مدى سنوات عديدة .ة استراتيجية سياسية واضحةصياغ

ظلت الولايات المتحدة وإسرائيل والمجتمع الدولي هي التي تحدد 

وبدل أن تركز على تحقيق الحل الشامل، تمحورت . الأجندة

المناقشات على الإصلاح الفلسطيني وتغيير القيادة الفلسطينية، 

 الرغم من وعلى. ومؤخرا على مبادرة شارون بخصوص غزة

وجود تفسيرات كثيرة لذلك فان غياب موقف فلسطيني واضح 

إزاء الأهداف والوسائل لتحقيق تلك الأهداف كان بالتأكيد أحد تلك 

على ماذا يمارس : التفسيرات، وتفسير آخر كان يتعلق بموضوع

في هذا المجال فان قرارا فلسطينيا . الفلسطينيون سلطتهم

بغة العسكرية عن الانتفاضة سيكون  واضحا بنزع الصااستراتيجي

وان كان هذا المطلب لا يحظى بموافقة شاملة . في غاية الأهمية

إلا أنه مطلب يزداد الحديث عنه بين نشطاء فتح الذين يضعون 

  .)231(اللوم فيما آلت إليه ورطتهم الحالية على الانتفاضة المسلحة

ى تقديم البدء بمسيرة واضحة للإصلاح والقدرة عل. الانتخابات

منبر سياسي يتمتع بالسلطة يتطلب درجة من الشرعية تفتقدها 

ونتيجة لذلك فالانتخابات التي . الطبقة السياسية الفلسطينية الحالية

 لوقف -أصبحت اليوم ضرورية–كانت تعتبر في السابق مرغوبة 

التشرذم والتفكك وقد تكون البديل الوحيد أمام موجة اكبر من 

جادل البعض في الواقع بانه ليست هناك آلية وي. العنف الداخلي

وعلى . أخرى لتحقيق نظام سياسي فعال ووفاق وطني استراتيجي

ضوء علاقة التوأمة بين فتح والسلطة الفلسطينية يمكن أن تكون 

  .هناك ضرورة لإجراء انتخابات داخل فتح أيضا

 وقد جادل البعض أن مثل هذه الإجراءات والتي هي مرغوبة 

د من ناحية المبدأ ستكون في ظل الظروف القائمة حاليا غير بالتأكي
 
 

طبعا يشير الكثيرون إلى أن العسكرة نتجت عن تصرفات إسرائيل، ولكن إدانة الأعمال   )231(
حارية وغيرها داخل إسرائيل خاصة تبدو أنها تلقى صدى واسعا بين نشطاء فتح حتى أولئك الانت

  .2004، أيلول ICGمن مقابلات الـ. الذين أيدوها في السابق
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ضرورية أو ستحمل نتائج عكسية يتم تخريبها من قبل إسرائيل أو 

أن توفر لحماس وقوى أخرى تعارض الحل الدائم للصراع 

الإسرائيلي المبني على التفاوض، نقطة الانتقال إلى –الفلسطيني 

  . السلطة المؤسسية

 عن هذه الحجج ببساطة، وبالتأكيد في ظل لا يمكن غض الطرف

الظروف القائمة الآن قد يقوم الجسم الانتخابي المنقسم إلى فريقين 

والذي لا يحدوه الأمل في حل سياسي ويشعر بالحنق بسبب 

) متطرفين(الإجراءات الإسرائيلية القاسية بانتخاب ممثلين 

ينية إن خطر التخريب من قبل الجماعات الفلسط. راديكاليين

الراديكالية أكثر احتمالية في جو ما تزال فيه الهجمات ) المتطرفة(

  .العنيفة تتمتع بالتأييد الشعبي

وعلى الفلسطينيين الذين يعانون من الشلل والتفكك والضعف إيجاد 

استراتيجية خاصة بهم كرد على إسرائيل إذا أرادوا أن لا يكونوا 

ولكي يكتب النجاح . مسلبيين لمصيره) ومراقبين(مجرد متفرجين 

لمثل هذه الخطوة لا بد للمجتمع الدولي أن يقوم بدوره من اجل 

  . على تحسين فرصتها لتحقق الهدف المطلوبالانتخاباتتمكين 

في نفس الوقت . تجديد الجهود لوقف متبادل لإطلاق النار 

الذي يتم فيه الضغط على الجانبين لتنفيذ التزاماتهما حسب 

 وان استمر تطبيق الانسحاب الأحادي خارطة الطريق حتى

 .من غزة

إن أحد . التوصل إلى صفقة متكاملة لحل موضوع عرفات 

الأهداف الإسرائيلية والأمريكية الرئيسية كان إضعاف 

الزعيم الفلسطيني، ولكن في حين أن سلطته قد تراجعت بلا 

وفي . شك، إلا أن ذلك ينطبق على كل من يحيط به أيضا

يزال فيه عرفات يمسك جيدا بأوراقه الوقت الذي ما 

الشخصية والتنظيمية والتاريخية والديمقراطية، فان آخرين 

لم يعودوا يعتمدون عليه كمصدر تقليدي للشرعية وعلى 

قدرتهم على ضمان الدعم الدبلوماسي والاقتصادي 

ونتيجة لذلك . الخارجي، وعلى قدرتهم على تقديم الخدمات

رته على الإعاقة، ومنحه كونه لم يفقد عرفات شيئا من قد

 كل –معزولا ومرفوضا من قبل إسرائيل والولايات المتحدة 

وكانت عدم القدرة على إيجاد رد . سبب لممارسة تلك القدرة

ولا بد من . واقعي لمسالة عرفات الضمانة لاستمرار الجمود

التوصل إلى صفقة متكاملة خاضعة للرقابة والاختبار تسمح 

ني باتخاذ إجراءات مناسبة فيما يتعلق بمسائل للزعيم الفلسطي

رئيسية هامة كوقف أعمال العنف وإعادة بناء قوات الأمن 

، مقابل استعادة )232(2003واحترام القانون الأساسي لعام 

 .حريته في الحركة

تطبيق خطة طوارئ عاجلة لإعادة تأهيل الأراضي   

ء فبالإضافة إلى التركيز على القضاء على سو. المحتلة

التغذية ومحاربة الفقر وخلق الوظائف يجب على هذه 

الخطة أن تتضمن مقترحات محددة لإعادة تأهيل رجال 

 .المليشيات السابقين وإطلاق سراح السجناء

 .تشجيع إسرائيل على اتخاذ خطوات لإجراء الانتخابات 

وخاصة الترتيبات التي لا بد منها لإتمام انسحابات 

قل لتمكين الفلسطينيين من سكان إسرائيلية مؤقتة على الأ

 .القدس الشرقية من المشاركة في الانتخابات

صياغة مفهوم سياسي يمكن من خلاله حدوث تحركات  

، فالفلسطينيون يخشون أن وراء خطط شارون فلسطينية

المتعلقة بالانسحاب من غزة وبناء الجدار هدف فصل غزة 

 إسرائيل سياسيا وعمليا عن الضفة الغربية، وتثبيت قبضة

على مناطق في الضفة الغربية عن طريق توسيع حجم 

وللرد . المستوطنات وتأجيل أي حل سياسي نهائي إلى الأبد

على هذا القلق وتحسين فرص توحيد الفلسطينيين 

البرغماتيين حول برنامج سياسي إلى أقصى حد ممكن، لا 

بد أن تعلن اللجنة الرباعية والولايات المتحدة على وجه 

صوص عن رؤيتها النهائية وتصر على أنها لن تقبل الخ

 .بأية محاولات أحادية لتحديد الحدود النهائية

  2004ايلول / 28بروكسل / عمان

  

 
 

، 1997إن الميثاق الفلسطيني الذي تبناه مجلس التشريع الفلسطيني في تشرين الاول   )232(
 تم تعديله لاحقا من أجل خلق منصب رئيس ، والذي2002والذي صادق عليه عرفات في أيار 

، يمثل دستورا للسلطة 2003 آذار 18الوزراء، والذي صادق عرفات عليه مرة ثانية في 
  . الفلسطينية خلال الفترة الانتقالية التي حددا اتفاقية أوسلو
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ظمѧѧة هѧѧي من (ICG)إن المجموعѧѧة الدوليѧѧة لمعالجѧѧة الأزمѧѧات   
) مائѧѧة(100مسѧتقلة غيѧر ربحيѧة متعѧددة الجنسѧيات يعمѧل بهѧا        

قѧѧارات، يعملѧѧون مѧѧن خѧѧلال التحليѧѧل      )خمѧѧس (5موظفѧѧا فѧѧي  
  .النزاعات الميداني الموجه للمستويات القيادية لمنع وحل

وتتواجѧد فѧرق    . على البحѧث الميѧداني    ICGيعتمد أسلوب عمل    
 المهѧددة   من المحللѧين السياسѧيين داخѧل أو بѧالقرب مѧن البلѧدان             

واستنادا إلѧى   . وتصعيد أو إعادة وقوع النزاع المسلح      باندلاع،
 تضع  ICGمن الميدان، فإن     المعلومات والتقييمات التي تردها   

تقارير تحليلية عديدة، تحتوي على توصيات عملية، وموجهѧة         
 نشѧرة  ICGآمѧا تصѧدر   . صناع القرار الدوليين الرئيسѧيين   إلى

 صѧفحة تحتѧوي     12تكѧون مѧن     ت CrisisWatch شهرية بعنѧوان  
المنѧѧѧاطق المعرضѧѧѧة   علѧѧѧى آخѧѧѧر تطѧѧѧورات الصѧѧѧراعات فѧѧѧي    

  .للصراع في العالم

البريѧѧѧѧد   علѧѧѧѧى نطѧѧѧѧاق واسѧѧѧѧع بواسѧѧѧѧطة  ICGتѧѧѧѧوزع تقѧѧѧѧارير  
الإلكترونѧѧي والنسѧѧخ المطبوعѧѧة إلѧѧى المسѧѧؤولين فѧѧي وزارات     

الدوليѧة، وأيضѧا تѧوزع علѧى نطѧاق عѧام             الخارجية والمنظمات 
). www.icg.org(لإنترنѧѧت بواسѧѧطة موقѧѧع المجموعѧѧة علѧѧى ا 

 بѧѧѧالقرب مѧѧѧن الحكومѧѧѧات وأولئѧѧѧك الѧѧѧذي يѧѧѧؤثرون  ICGتعمѧѧѧل 
 لإظهѧѧѧار تحليلاتهѧѧѧا  ،الإعѧѧѧلام عليهѧѧѧا، بمѧѧѧا فѧѧѧي ذلѧѧѧك وسѧѧѧائل    

   .للأزمات ولتوليد التأييد لوصفاتها السياسية

السياسѧة،    شخصيات بارزة في حقول    ICGيضم مجلس إدارة    
لمسѧاعدة لجلѧب    والدبلوماسية والأعمال والإعѧلام، الѧذي يقѧدم ا        

القرار على امتداد العالم إلى تقارير المجموعة        اهتمام صانعي 
السѧѧѧѧѧابق مѧѧѧѧѧارتي   رئѧѧѧѧѧيس فنلنѧѧѧѧѧداICGيѧѧѧѧѧرأس . وتوصѧѧѧѧѧياتها

أهتسѧѧѧاري؛ رئيسѧѧѧها ومѧѧѧديرها التنفيѧѧѧذي هѧѧѧو وزيѧѧѧر خارجيѧѧѧة    
   .م2000جارث إيفانز منذ شهر آانون الثاني  أستراليا السابق

ولها مكاتѧب    بروآسل، في   ICGيوجد مقر الإدارة الرئيسية ل      
استشѧѧارية فѧѧي آѧѧل مѧѧن واشѧѧنطن العاصѧѧمة، ونيويѧѧورك ولنѧѧدن  

شѧѧѧر مرآѧѧѧزا  سѧѧѧبع عالمجموعѧѧѧة حاليѧѧѧا فѧѧѧي   تعمѧѧѧل. وموسѧѧѧكو
 فѧѧѧѧѧي عمѧѧѧѧѧان، بلغѧѧѧѧѧراد، بوغوتѧѧѧѧѧا، القѧѧѧѧѧاهرة، دآѧѧѧѧѧار، (ميѧѧѧѧѧدانيا

نيروبѧѧѧѧѧѧѧي، , اسѧѧѧѧѧѧѧلام ابѧѧѧѧѧѧѧاد، جاآارتѧѧѧѧѧѧѧا، آѧѧѧѧѧѧѧابول  دوشѧѧѧѧѧѧѧنبه،
سѧѧѧѧѧكوبي،   بريشѧѧѧѧѧتينا، آويتѧѧѧѧѧو، سѧѧѧѧѧراييفو،  بريتوريѧѧѧѧѧا،اوش،
 منطقѧѧѧة معرضѧѧѧة 40 ويعمѧѧѧل محلليهѧѧѧا فѧѧѧي حѧѧѧوالي) يسѧѧѧيوتبل

وفѧѧي إفريقيѧѧا، تشѧѧمل تلѧѧك . قѧѧارات للأزمѧѧات علѧѧى امتѧѧداد أربѧѧع
، وجمهوريѧѧѧة آѧѧѧوت دي فѧѧѧوار  بورنѧѧѧدي، و انجѧѧѧولا،المواقѧѧѧع
, الديمقراطيѧѧѧة، وسѧѧيراليون، وليبيريѧѧѧا غينيѧѧا، اثيوبيѧѧѧا   الكونغѧѧو 
. اوغنѧѧدا وزمبѧѧابوي  ,والصѧѧومال والسѧѧودان ورونѧѧدا، , ارتريѧѧا
، وآيرجيسѧѧѧتان أفغانسѧѧѧتان، آشѧѧѧمير، آزخسѧѧѧتان،  آسѧѧѧيا،وفѧѧѧي 

 وطجيكستان،،  والباآستان  نيبال،  ،  بورما/إندونيسيا وميانمار و
 أرمينيѧѧا، ؛ وفѧѧي أوروبѧا، فѧѧي ألبانيѧѧا،  ترآمنسѧتان وأوزبكسѧѧتان 

وجورجيѧѧا، وآوسѧѧوفو،   ، وهيرزجوفينѧѧا والبوسѧѧنةأزربيجѧѧان،
  ومѧѧѧѧونتنجرو وصѧѧѧѧربيا؛ وفѧѧѧѧي الشѧѧѧѧرقومولѧѧѧѧدوفا،ومقودونيا،

الأوسط في المنطقة جميعها من شمال إفريقيا إلى إيران، وفي          
  . ومنطقة الأنديزأميرآا اللاتينية في آولومبيا

الخيريѧة،    المساعدات من الحكومات، والمؤسسѧات     ICGتجمع  
تقѧѧѧѧدم حاليѧѧѧѧاً آѧѧѧѧلا مѧѧѧѧن    . والشѧѧѧѧرآات والمتبѧѧѧѧرعين الفѧѧѧѧرديين  

ميѧة  وآالѧة التنميѧة العال    : التاليѧة تبرعѧات    الحكومات والوآѧالات  
النمسѧѧѧѧاوية، وزارة  الأسѧѧѧѧترالية ، وزارة الخارجيѧѧѧѧة الفدراليѧѧѧѧة

 الخارجيѧѧة والتجѧѧارة العالميѧѧة الكنديѧѧة، وآالѧѧة التنميѧѧة العالميѧѧة    
الكنديѧѧة، وزارة خارجيѧѧة هولنѧѧدا، وزارة الخارجيѧѧة الفنلنديѧѧة،     

وزارة الخارجيѧة الألمانيѧة، وزارة       وزارة الخارجية الفرنسية،  
    ѧة، وآالѧة    الخارجية الايرلنديѧاون العالميѧة، وزارة    ة التعѧالياباني

، وزارة وآالѧѧѧة التنميѧѧѧة النيوزيلانديѧѧѧة خارجيѧѧѧة لوآسѧѧѧمبورج، 
وزارة الخارجيѧѧѧѧѧة ) تѧѧѧѧѧايوان(الصѧѧѧѧѧين  خارجيѧѧѧѧѧة جمهوريѧѧѧѧѧة 

 الدنمرآيѧѧѧѧѧѧة، وزارة خارجيѧѧѧѧѧѧة النѧѧѧѧѧѧرويج، وزارة الخارجيѧѧѧѧѧѧة 
السѧѧѧويدية، وزارة خارجيѧѧѧة سويسѧѧѧرا وزارة خارجيѧѧѧة ترآيѧѧѧا،  

والكمونويلѧث، وزارة التنميѧة      تحѧدة وزارة خارجية المملكѧة الم    
   .المتحدة المملكة المتحدة، وآالة التنمية العالمية الولايات

الخاصѧѧة ومѧѧن   آمѧѧا تتضѧѧمن قائمѧѧة المѧѧانحين مѧѧن المؤسسѧѧات    
القطѧѧاع الخѧѧاص، أتلنتѧѧك فيلانتروبيѧѧز، مؤسسѧѧة آѧѧارنيجي فѧѧي    

فѧѧѧѧورد، مؤسسѧѧѧѧة بѧѧѧѧل وملينѧѧѧѧدا جيѧѧѧѧتس،    نيويѧѧѧѧورك، مؤسسѧѧѧѧة
ولѧѧѧت، ومؤسسѧѧѧة هنѧѧѧري لѧѧѧوس،    ومؤسسѧѧѧة وليѧѧѧام وفلѧѧѧورا هي  

مѧѧѧاك آرثѧѧѧر، صѧѧѧندوق جѧѧѧون . وآѧѧѧاثرين ت. جѧѧѧون د مؤسسѧѧѧة
 ميѧѧѧѧرك، مؤسسѧѧѧѧة شѧѧѧѧارلز سѧѧѧѧتيوارت مѧѧѧѧوط، مؤسسѧѧѧѧة أوبѧѧѧѧن 

سوسѧѧيتي، صѧѧندوق بلاوشѧѧيرز، وصѧѧندوق سѧѧيجرد راوزنѧѧج،    
ومعهѧد الولايѧѧات   مؤسسѧة سسѧاآاوا للسѧѧلام، ومؤسسѧة سѧѧارلو،   

.المتحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدة للسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلام، وفنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدجاو اورينѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت 
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